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يــأتي هــذا المرشــد التدريبــي الــذي إرتأينــا أن نســميه »الملهــم في مجــال العدالــة الإجتماعيــة« وكل 

ــيج  ــة التــي حصدناهــا في نســـ ــة التراكمي ــه مــن مــادة، ليعكــس جــزءاً كبــراً مــن التجرب مــا يحوي

ــا المختلفــة مــع العديــد مــن المجموعــات المســتهدفة  عــى مــدار الســنوات الماضيــة خــال برامجن

والشريكــة مــن كافــة الخلفيــات.  وعليــه فإننــي أتقــدم بالشــكر الجزيــل لجميــع شركاء نســــيج مــن 

مؤسســات وناشــطيين شــبابيين وعاملــن ونشــطاء في قطــاع المجتمــع المــدني وغــره مــن القطاعــات في 

المنطقــة العربيــة وخارجهــا.  

وحيــث يــأتي الملهــم كأحــد مخرجــات مــروع »العدالــة الإجتماعيــة« فإننــي وبالنيابــة عــن طاقــم 

نســــيج، أشــكر »الصنــدوق الوطنــي للديموقراطيــة« لدعمهــم المــادي للمــروع.  

كــا وأودّ أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر لزمــائي أعضــاء شــبكة  »العطــاء في مجــال العدالــة الإجتماعية 

والسلام« )Philanthropy for Social Justice and Peace(                                   الذين أعتبرهم 

مــن أهــم المســاندين والمناصريــن لمجــال العمــل والعطــاء في مجــال العدالــة الإجتماعيــة حــول العــالم 

ــك لجهــوده في هــذا المجــال في  ــق، وذل ــل والصدي ــاب، الزمي ــه كتّ ــور عطــا الل وأخــص بالذكــر الدكت

وعــن المنطقــة العربيــة بشــكل خــاص.  

شــكر وتقديــر خــاص لــركائي في العمــل؛ مــروة كــروت التــي إقترحــت إســم المرشــد )الملهــم( وقامــت 

بإعــادة توثيــق الأدوات التدريبيــة )الفصــل الثالــث(، وكذلــك معتصــم أبــو دقــة، حيــث قــام الإثنــان 

ــر  ــل التحض ــة مراح ــال كاف ــدة خ ــتويات ع ــى مس ــة ع ــة راجع ــم تغذي ــم وتقدي ــة المله بمراجع

والإعــداد.  

وأخــراً، وبالنيابــة عــن أفــراد الطاقــم جميعــاً أشــكر الزميــل محمــد دبــور، عــى مجهــوده الرائــع في 

ــة  ــا عــى مــدار الســنوات الثماني ــه معن ــك لدعمــه وإهتمامــه وعمل ــم وإخــراج الملهــم وكذل تصمي

الماضيــة.  

تنويه ..

يجــدر الإعتــذار عــن عــدم قــدرتي عــى تأنيــث لغــة الملهــم وذلــك لطــول المــادة وصعوبــة ذلــك في 

اللغــة العربيــة.  

هانيــــــة عَســــــــوَد

أيلول/سبتمبر 2015

شكر وتنويه

  http://www.psjp.org
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نســــيج
موارد للتنمية الشبابية المجتمعية في الوطن العربي

»نســـــيج« في اللغــة العربيــة تعنــي »عمليــة الحياكــة« وكذلــك »النســيج الناتــج عنهــا.«  ولقــد تــم إختيــار هــذا الإســم ليعكــس حلــم 

وطمــوح المؤسســة الــذي يهــدف إلى تشــجيع ودعــم الأفــراد وتعزيــز الجهــود الجماعيــة وتقويــة الترابــط والتكامليــة مــا بــن كافــة الفئــات 

ذات العلاقــة - داخــل المؤسســات المجتمعيــة والمهنيــة المختلفــة -، وفي المجتمــع الواحــد وبــن كافــة المجتمعــات العربيــة، لبنــاء بيئــة مســاندة 

وداعمــة بالإســتناد إلى المــوارد والمكنونــات التــي تنعكــس في بنُيــة المنطقــة العربيــة الغنيــة بناســها وبتاريخهــا وحاضرهــا، المتعــددة الثقافــات 

والأصــول، والمترابطــة والمتشــابكة كــا في أي قطعــة نســـــيج حقيقــي؛ ذلــك النســــيج القــادر عــى الإنســجام والعطــاء والتغيــر عــى كافــة 

الأصعــدة والمســتويات. 

تــم اطــاق نســــيج - مبــادرة التنميــة الشــبابية المجتمعيــة في أواخــر عــام 2005 مــن خــال مكتبهــا الإقليمــي في العاصمــة الأردنيــة عــان تحــت المظلــة 

القانونيــة لمؤسســة إنقــاذ الطفــل الامريكيــة كمبــادرة إقليميــة.  خــال الأعــوام الأولى مــن حيــاة نســـــيج وبنــاءاً عــى الإعــراف المتزايــد بــدور نســـــيج 

ومصداقيتــه وأثــر عملــه، وكذلــك ســمعته ككيــان موثــوق بــه يمكــن الإعتــاد عليــه، كان هنــاك تشــجيع عظيــم مــن الاطــراف ذات الصلــة المبــاشرة 

ــة  ــيج إلى مؤسســة عربي ــادرة نســــ ــل مب ــا )الــركاء، الناشــطين التنمويــن والشــبابيين، ادارة البرنامــج والموظفــن وعــدد مــن المانحــن( لتحوي بعملن

إقليميــة.  في بدايــة العــام 2010 حيــث تــم تســجيل »مؤسســـــة نســـــيج« ضمــن القوانــن واللوائــح البلجيكيــة للمؤسســات الدوليــة، وتباعــاً لذلــك، تم 

تســجيلها في الأردن في منتصــف العــام 2011 كفــرع لجمعيــة أجنبيــة وبحســب لوائــح وضمــن إختصــاص وزراة التنميــة الإجتماعيــة الأردنيــة.

تعمــل المؤسســة منــذ تأسيســها مــن خــال ثلاثــة برامــج رئيســية: تطويــر القــدرات والتشــبيك، والدعــم المــادي، المنــاصرة وإنتــاج المــوارد.  ويركــز عمــل 

نســــيج - مــن خــال برنامــج »الدعــم المــادي« - عــى 7 دول عربيــة: الأردن، فلســطين، لبنــان، مــر، اليمــن، تونــس والمغــرب.  بينــا إمتــدت نشــاطات 

ــن،  ــراق، البحري ــا، الســودان، ســوريا، الع ــا، موريتاني ــر، ليبي ــن الجزائ ــة أخــرى لتتضمــن كل م ــاشر إلى 9 دول عربي ــا لتصــل بشــكل مب ــي برامجه باق

الإمــارات والســعودية.  

خــال الســنوات العــرة الماضيــة نجحــت نســـــيج في تحقيــق نتائــج ملموســة 

ــام والشــبابي بشــكل  عــى عــدة مســتويات ضمــن قطــاع المجتمــع المــدني بشــكل ع

ــا بالشراكــة مــع أكــر مــن 230 جهــة غــر حكوميــة )جمعيــات،  خــاص. حيــث عملن

ــن 350  ــر م ــة في أك ــاريع تنموي ــذ مش ــى تنفي ــبابية( ع ــات ش ــات، ومجموع مؤسس

مجتمــع )مــدن، قــرى، أحيــاء، مــدارس، جامعــات، إلــخ.( مــن خــال برنامــج الدعــم 

المــادي؛ وصلنــا بشــكل مبــاشر إلى أكــر مــن 6,000 شــاب وفتــاة مــن الفئــة العمريــة 

ــاءات  ــة، واللق ــورش التدريبي ــزاور(، وال ــح الســفر )الت ــج من ــر برنام ــاً ع 16 – 35 عام

المحليــة والإقليميــة المختلفــة؛ وقمنــا بــرف أكــر مــن 150 منحــة بميزانيــة زادت عــن 

ــة، وبالمســاهمة  ــة وإقليمي ــم حــوالي 250 ورشــة عمــل محلي ــن دولار، وبتنظي 6 ملاي

بشــكل فاعــل في تحســن وتطويــر القــدرات الإداريــة والبرنامجيــة للعديــد مــن 

ــة والمســموعه  ــاج عــدد مــن المــوارد المرئي الــركاء )مؤسســات وأفــراد( وبدعــم وإنت

ــا دومــاً - ومــن  كــا العديــد مــن الإنتاجــات الفنيــة والثقافيــة المختلفــة.  كــا عملن

خــال كافــة نشــاطاتنا وتواصلنــا - عــى تعزيــز مفهــوم التعــاون والتشــبيك، والتعلــم 

الرؤية: 
مجتمعــات متنوعــة واعيــة وفاعلــة، وتســعى بشــكل 

دائــم لأخــذ مواقــف مبدئيــة واضحــة وللتدخــل 

ــا عــر  ــر وتحســن واقعهــا ومحيطه مــن أجــل تطوي

ممارســة دورهــا في العمليــات التنمويــة بإيجابيــة 

ــن  ــع، م ــة للجمي ــاق العدال ــن إحق ــؤولية تضم ومس

كافــة  تضــم  خــال شراكات حقيقيــة ومتســاوية 

ــاق  ــد وعــى نط الفئــات المجتمعيــة داخــل كل بل

ــة.   ــة العربي المنطق
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بالمشــاركة، ونقــل المعرفــة بــن الــركاء والعديــد مــن المؤسســات والمجموعــات والشــبكات الأخــرى 

ــا.   ــة وخارجه ــة العربي في المنطق

بلــغ إجــالي ميزانيــة نســــيج خــال الســنوات الماضيــة مــا مقــدراه 10,686,129.68 دولار أمريــي 

ــذي  ــنت( ال ــرون دولار و68 س ــع وع ــة وتس ــف ومائ ــتون أل ــان وس ــتمائة وثم ــن وس ــرة ملاي )ع

حصلــت عليــه المؤسســـــة مــن قبــل عديــد مــن المؤسســات المانحــة بالإضافــة إلى الأفــراد المعنيــن 

ــة.   ــا مــن المنطقــة العربي بعملن

»المغزل .. من خلال 
حركتة الدائرية المقدسة، 

هو تعويذة ضد الإندثار.  أما 
النســـيج .. فهو المصير الذي 

يتعارض مع التمزق الذي 
تمارسه علينا شرور الحياة.« 

مرسيا إلياد

قيم ومبادئ نســـــيج ..
العدالــة والمســاواة ..  نؤمــن بــأن جميــع البــر متســاويين بالحقــوق وبالواجبــات بغــض النظــر عــن العــرق والجنــس والمعتقــد والمســتوى التعليمــي 

ــادي، إلخ.    والإقتص

الإحــرام وقبــول الأخــر ..  نتبنــى مبــدأ الإحــرام والقبــول المتبــادل بــن الجميــع في العمــل وفي الحيــاة ونفــرض مــن الأخريــن ذلــك.  ونقــدّر ونحــرم 
خصوصيــة وثقافــات المجتمعــات والأفــراد الذيــن نعمــل ونتعامــل معهــم. 

التنــوع والإختــاف ..  نحتفــل بالتنــوع ونحــرم الإختــاف بــن الأفــراد 
والشــعوب.   والمجتمعــات 

ــن في  ــوا مشــاركين فاعل ــى أن يكون ــع ع ــز الجمي ــداع ..  نحف ــة والإب الحري
مجتمعاتهــم بحريــة دون خــوف أو ضغــط خارجــي.  كــا ونعمــل عــى توفــر 

ــاً  ــط أيض ــوم مرتب ــة كمفه ــم بالحري ــداع، ونهت ــة والإب ــزز الحري ــاحات تع مس

بمفهــوم المســئولية وإتخــاذ القــرار. 

المخاطــرة والمرونــة ..  نختــر مبــادرات جديــدة ونحــاول التجــاوب بسرعــه 
حــن الحاجــة، ونعمــل مــع مــن لا يعتــروا جذّابــن وندعــم الأنشــطة التــي قــد 

لا تبدو مستدامة في شروط الأغلبية من مؤسسات الدعم.  

ــوم  ــق مفه ــة المســتويات.  نشــجع ونطب ــة وعــى كاف ــع الأطــراف ذات العلاق ــن جمي ــا ب ــط مــع وم ــة والتراب ــة والإشراك ..  نؤمــن بالشراك الشراك
ــاً.  ــا ليســت محــدودة زمني ــط.  وشراكاتن ــل »المشــاركة« فق »الإشراك« مقاب

الأثــر ..  نؤمــن بــأن التعلّــم والتطــور وكذلــك الأثــر الحقيقــي يحدثــون عــى الأفــراد والمجتمعــات خــال العمليــات والمســارات التــي يتعرضــون لهــا 
ويندمجــون بهــا )التجــارب العمليــة عــى أرض الواقــع(.  وبالتــالي، نســعى دومــاً إلى تركيــز جهودنــا الحقيقيــة عــى إبتــكار توجهــات وآليــات عمليــة 

تســتند عــى مبــادئ واضحــة وتضمــن مســارات تعلّــم حقيقيــة.   

الإســتدامة ..  نؤمــن بــأن مفهــوم الإســتدامة يعتمــد بشــكل أســاسي عــى إســتمرارية المســارات والعمليــات التــي تطمــح لإحــداث تغيــرات إيجابيــة 
ــات  ــأن الضــان الحقيقــي لهــذه الإســتمرارية هــم الأفــراد والمجتمعــات وليــس بالــرورة الهيكلي - بشــكل مســتمر - عــى الأفــراد والمجتمعــات وب

والأجســام )فقــط(. 



الملهم في مجال العدالة الإجتماعيةمؤسسة نسيج

5

توجهات وآليات عمل نســـيج ..
• نؤمــن بأهميــة مبــدأ وتوجهــات »التنميــة الشــبابية المجتمعيــة« ونســعى جاهديــن لتحقيقهــا، ولــذا فــإن جذورنــا مغروســة بثبــات في مجــال العدالــة 

الإجتماعيــة وحقــوق الإنســان.  

• نــأتي بعقليــة منفتحــة وليــس كمؤسســة إقليميــة تملــك كل الإجابــات.  لكننــا في الوقــت ذاتــه، مؤسســة لديهــا مواقــف واضحــة والكثــر مــن الإهتــام 

والدافعيــة بالإضافــة إلى الخــرة والمهــارات؛ وأشــخاص محبــن للعمــل والعطــاء ولتوفــر الفــرص والمــوارد.  

• نســعى للتوظيــف الأفضــل للمــوارد؛ ونبنــي عــى الموجــودات، ســواءاً تلــك التــي تخصنــا أو أخــرى، وذلــك للمســاهمة في الإعــراف وفي تعزيــز جهــود 

  . غيرنا

• نؤمــن بــأن الإنســان هــو المــورد الأســاسي القــادر عــى ضــان إســتمرارية وإســتدامة المســارات الحياتيــة والعمليــات التنمويــة التــي يمكــن أن تحُــدث 

أثــر وتغيــر حقيقــنْ عــى الأفــراد وداخــل المجتمعــات.  

• نعترف بأن المجتمعات لديها المعرفة والمهارات والممارسات المؤثرة والقيّمة ونتعامل معها كموارد يجب البناء عليها وتعزيزها.  

• نقــدر ونثمّــن أصــوات وأدوار الفئــات التــي نعمــل معهــا، ونعــزز إنتماءهــم وملكيتهــم لشــؤونهم وللعمليــات التنمويــة ذات الصلــة بهــم وكذلــك 

مشــاركاتهم في صنــع القــرار بهــدف المســاهمة في تنميــة وتطويــر واقعهــم.

• ندعــم المبــادرات والمؤسســات المبنيــة عــى القيــم والمبــادئ.  يتــم تحديــد التدخــات القائمــة عــى القيــم مــن خــال تقييــم مــدى دمــج القيــم في 

الممارســات العمليــة خــال التنفيــذ.

• نؤمن بقوة التشبيك وأهمية التعاون والتنسيق وأيضاً بضرورة إنشاء وتطوير الشبكات.  

• ندعــم ونغــذي الكيانــات المجتمعيــة والناشــطين بالمعرفــة والإبداعــات ونتشــارك في الممارســات والإكتشــافات الجديــدة ونعمــل معهــم لنتعلــم طرقــاً 

جديــدة لتقويــة وتعزيــز عملنــا.

• لا »نصلحّ أو نعالج« الشباب والمجتمعات، إنما نحفز وعيهم ونحرّر ونطلق العنان لإمكانياتهم وطاقاتهم.

• نعمل على إتاحة الفرص والمعلومات لكافة الأفراد والمجتمعات مع التركيز على المناطق الأقل حظاُ ووصولاً لها.

• نسعى لتقديم الفرص والدعم بالإضافة إلى الخدمات لأهمية العمل من منطلق تنموى شمولي لإحداث آثر أكثر إيجابية.

• نوفــر مســاحات آمنــة وحــرة للتعلــم والتطــور ونقــل التجــارب والخــرات بــن الجميــع.  نتعلــم مــن تجاربنــا ونرحــب بالنقــد البنّــاء ونعمــل دائمــاً 

عــى التعديــل والتجديــد. 

نســــيج هــي مؤسســة عربيــة إقليميــة غــر ربحيــة وغــر حزبيــة. نشِــطة ومبــادِرة، وتؤمــن وتطبــق التشــاركية بالعمــل وتوزيــع المــوارد.  

بالإضافــة إلى منظومتهــا المفاهيميــة والأخلاقيــة؛ يحفزهــا ويحركهــا مــا يــأتي مــن الميــدان ومــن الفئــات التــي تعمــل مــن أجلهــا ومعهــا وكذلــك 

إهتمامهــا الدائــم بتوســيع أفــق المعرفــة والإســتمرارية بالإبتــكار.  
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تقديم 

منــذ اللحظــة الأولى لتأســيس نســــيج في العــام 2005، أتى قــرار العمــل المســتند عــى العدالــة الإجتماعيــة؛ »العدالــة الإجتماعيــة« بشــكل أســاسي لأثرهــا 

المبــاشر عــى الواقــع الإجتماعــي والســياسي والإقتصــادي )بحســب وجهــة نظرنــا( وفي محاولــة لطــرح مثــال حقيقــي  لذلــك بإطــار عملنــا كمؤسســة 

مجتمــع مــدني.  

إن مــا يمثــل الفــرق بــن »العمــل المبنــي عــى قيــم ومبــادئ العدالــة والحقــوق« وأي شــكل عمــل آخــر، هــو إرتــكازه بشــكل »واعــي« عــى عــدد مــن 

القيــم والمبــادئ وبالتــالي التوجهــات والممارســات العمليــة التــي تطمــح لإحــداث أثــر أصيــل وعميــق عــى الإنســان يــؤدي إلى تطــور فكــره ورؤيتــه 

وممارســاته لينضــج وعيــه ويصبــح أكــر قــدرة عــى تحليــل الواقــع المحيــط، وتحديــد هويتــه ودوره ومواقفــه، وأخــد قراراتــه، والقيــام بإحــداث أثــر؛ 

كلٌ بإطــار ثقافتــه ومكانــه ومحيطــه ومــا يتــاءم معــه، إلــخ.  

ومــن الجديــر بالذكــر، بأننــا وعــى مــدار الســنوات الأولى مــن عملنــا، لم يكــن الترويــج لمســمى العدالــة الإجتماعيــة هــو همنّــا الأســاسي بالعمــل وذلــك 

مــن منطلــق إهتمامنــا الأكــر بالممارســات التــي تســاهم في تعزيــز قيــم ومبــادئ العدالــة في إطــار عمــل قطــاع المجتمــع المــدني عــى مســتوى الأفــراد 

والمجموعــات والمؤسســات.  وبالتــالي، عَملنــا عــى مــدار العــرة ســنوات الماضيــة وبشــكل مكثــف عــى تعزيــز تطويــر »منظومــة مفاهيميــة« تشــمل 

عــدد مــن القيــم والمبــادئ والممارســات التــي تســاهم في تعزيــز فكــر وثقافــة العدالــة والحقــوق لتحقيقهــا داخليــاً وكذلــك لتعميمهــا وإيصالهــا إلى 

آخريــن يعملــون في كافــة المجــالات التنمويــة وعــى كافــة المســتويات.  ولم يــأت ذلــك عــر فــرض هــذه المنظومــة أو التوجهــات، وإنمــا عــر تطويــر 

ــاً ســواءاً عــى مســتويات  وتنفيــذ مجموعــه مــن الخطــط والمعايــر والآليــات البرنامجيــة مــن خــال العديــد مــن النشــاطات التــي تطــورت تدريجي

العمــل الداخــي )الإداري والبرنامجــي( أو بالعلاقــة مــع الفئــات المســتهدفة والــركاء.  

كانــت البدايــة عــر تقديــم المنظومــة والقيــم والتوجهــات والممارســات العمليــة خــال ورش العمــل المفتوحــة التــي كانــت تنُظــم في أوقــات إفتتــاح 

بــاب الطلبــات للمنــح في الــدول المســتهدفة، حيــث كان كل ذلــك أيضــاً جــزءاً مــن المعايــر الأساســية لإختيــار المشــاريع المتقدمــة.  ثــم إنتقلنــا إلى تقديــم 

»ورش مفاهيميــة« تدريبيــة للــركاء مــن برنامــج »الدعــم المــادي« والتــي عــادة مــا تــأتي في بدايــة فــرة المنحــة وتســتهدف الطاقــم الإداري للمؤسســة 

وللمــروع.  بعــد ذلــك، وحيــث توضحــت قيمــة هــذه التدريبــات وأثرهــا عــى الــركاء والمشــاريع التــي قامــوا بتنفيذهــا، تطــورت تجربتنــا وتوســع 

أفــق طموحنــا.  وعليــه، في منتصــف العــام 2007 قمنــا بإعــداد خطــة إنتقاليــة تجريبيــة تســتهدف بشــكل خــاص فئــة »الناشــطيين الشــبابيين1« في الدول 

التــي نعمــل بهــا وكذلــك عــى المســتوى الإقليمــي.  عقدنــا عــدد مــن الــورش المفاهيميــة لمجموعــات مــن الناشــطيين الشــبابيين العاملــن في المؤسســات 

والمجموعــات الشريكــة ومــن ثــم قمنــا بتنظيــم أول ورشــة إقليميــة تدريبيــة عــى المفاهيــم إســتهدفت 27 مــن الناشــطيين الشــبابيين مــن 14 دول 

عربيــة.  ســاهمت الورشــة الإقليميــة الأولى بتطويــر رؤيتنــا وأدواتنــا بشــكل أكــر ومــع بدايــة 2009 قمنــا بعقــد الورشــة الإقليميــة الثانيــة للناشــطيين 

الشــبابيين حضرهــا 37 ناشــط وناشــطة مــن 8 دول عربيــة.  

مــع إنتهــاء اللقــاء الإقليمــي الثــاني، إنتهــت المرحلــة التجريبيــة وتــم تطويــر خطــة متكاملــة تهــدف إلى توصيــل المنظومــة المفاهيميــة بــكل مــا تحويــه 

مــن قيــم ومبــادئ وتوجهــات وممارســات إلى »الناشــطيين الشــبابيين« مــا بــن 18 و 35 عامــاً مــن الوطــن العــربي لتحفيــز وعيهــم وتعزيــز قدراتهــم 

ومداركهــم.  وحيــث إعتمــدت هــذه الخطــة منهــج »كــرة الثلــج«، علمنــا بشــكل مكثــف مــع مجموعــه منتقــاه مــن الناشــطيين وتــم تشــكيل »شــبكة 

المدربــن الأساســيين2« التــي تشــمل 40 مــدرب ومدربــة وكذلــك إنتــاج »المرشــد في التنميــة الشــبابية المجتمعيــة3 .« وخــال فــرة لم تــزد عــن ســنتين، 

قامــت نســــيج وشــبكة المدربــن بعقــد 10 ورش إقليميــة وأكــر مــن 80 ورشــة عمــل في عــدد مــن الــدول المســتهدفة. 

ولم يقتــر تعزيــز وتعميــم المنظومــة عــر الــورش التدريبيــة للــركاء والناشــطيين الشــبابيين والعاملــن في المجــالات التنمويــة المختلفــة، بــل تعــدى ذلك 

بمراحــل كثــرة إعتمــدت بشــكل أســاسي عــى تطبيقهــا داخليــاً في نســــيج والعمــل عــى رفــع كفــاءة طاقــم العمــل بشــكل مســتمر ليتســنى لنــا عكســها 

بشــكل واضــح ومبــاشر عــر سياســاتنا وأدوات عملنــا الإداريــة والبرنامجيــة خــال كافــة مراحــل العمــل )التخطيــط، والتنفيــذ، والدعــم الفنــي، والمتابعــة 

والتقييــم، والتقويــم( كــا مــع المؤسســات الشريكــة الأخــرى.  
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ورش عمل نســيج المفاهيمية .. كيف نعمل؟
بإســتثناء الــورش الخاصــة بتطويــر المهــارات التنظيميــة4  وورش المجــالات التخصصيــة5 ، فــإن جميــع »ورش العمــل المفاهيميــة« التــي نظمتهــا وتنظمهــا 

مؤسســـــة نســــيج تهــدف بشــكل أســاسي إلى تنشــيط وتحفيــز و«تجديــد الوعــي« لــدى الأفــراد العاملــن والناشــطين في المجــالات التنمويــة المختلفــة 

ــيج أي جديــد  ــادراً مــا تحمــل ورش نســ )بمــا فيهــا الحقوقيــة( ليقومــوا بدورهــم بنقــل التجربــة لآخريــن يعملــون ويعيشــون معهــم وحولهــم.  ون

»مجهــول بشــكل مطلــق« ليتــم تلقينــه أو تعليمــه للمشــاركين؛ فهــي مســاحات تعلمّيــة »يندمــج فيهــا المحتــوى التعليمــي بعمليــة التعلـّـم« وتعتمــد 

بشــكل أســاسي عــى المشــاركين أنفســهم  حيــث لا يتــم التعاطــي معهــم كمفعــولاً بهــم وإنمــا »كفاعــل أســاسي« في مســارات عمليــة تعلمهــم خــال 

الورشــة كــا قبلهــا وبعدهــا.  

ورش نســــيج المفاهيميــة هــي مســارات تراكميــة لســياقات تعلمّيــة تشــاركية توفــر فرصــه حقيقيــة للمشــاركين فيهــا بتحفيــز وإيقــاظ وعيهــم مــا 

يســاهم في إحــداث أثــر أعمــق عــى وجهــات نظرهــم وآرائهــم وفي توســيع أفــق زوايــا الرؤيــة وبالتــالي تطويــر توجهــات مغايــرة يتولــد عنهــا عــدد مــن 

المواقــف للتدخــل في ومــع الســياق العــام الــذي يعيــش فيــه كل منهــم بنــاءاً عــى مــا يــراه الأنســب ضمــن معايــره ومعطيــات محيطــه.

ولقــد قــام طاقــم وفريــق مــدربي نســـــيج بتطويــر وتعديــل العديــد مــن النشــاطات التفاعليــه - عــى 

ــة  ــة ونوعي ــورش المفاهيمي ــيج وال ــل نســ ــة عم ــدم رؤي ــا أن تخ ــن له ــي يمك ــنوات - والت ــدار الس م

ــن  ــمل: تماري ــة لتش ــاطات التفاعلي ــذه النش ــوع ه ــودة.  وتتن ــة المنش ــياقات التعلمي ــارات والس المس

أخــذ الأدوار )Role Playing( المتعــددة، والعمــل ضمــن مجموعــات صغــرة وكبــرة، والرســم والبنــاء، 

والحــالات الدراســية، وعــروض الأفــام القصــرة، وغيرهــم.  وقلــا تحمــل جلســات ونشــاطات الــورش 

المفاهيميــة شروحــات نظريــة محــرة مســبقاً - إلا مــا نــدر - حيــث تبقــى كل ورشــة مميــزة بتميّــز 

مشــاركييها وإضافاتهــم وتفاعلاتهــم مــع المســارات التعلمّيــة والمخرجــات التــي تخصهــم بشــكل مباشر. 

»غزو الإنسان لنفسه 
هو أعظم غزو يحققه الإنسان 

في حياته.«
 بلاتو 

كيف نحضر لورش العمل؟ 
• يبــدأ التحضــر مــن قبــل فريــق عمــل منتقــى )»طاقــم التدريــب«( مــن مجموعــة 

»مــدربي نســــيج« المتواجديــن بأكــر مــن دولــة في المنطقــة العربيــة.  

• بعــد الإتفــاق عــى الأهــداف والمبــادئ والقيــم العامــة )ســواءاً بالعلاقــة مــع نشــاط 

ــام(  ــكل ع ــة بش ــة المفاهيمي ــيج والمنظوم ــل نســ ــار عم ــدد، أو بإط ــروع مح أو م

ــر  ــذي ســيقوم بتطوي ــار أحــد المدربــن ليأخــذ دور »المــدرب الأســاسي6« ال ــم إختي يت

ــا.   ــع عقده ــي« الخــاص بالورشــة المزم »الســياق التعلمّ

• وخطــة »الســياق التعلمّــي« هــي رؤيــة المــدرب الأســاسي للمســار التراكمــي للســياق 

التعلمّــي والمســارات المتعــددة التــي ســتحدث خــال أيــام الورشــة والتــي تربــط مــا بــن 

الأهــداف وبــن القيــم والمبــادئ مــن ناحيــة، وبينهــم وبــن عمليــات تحفيــز الوعــي وطبيعــة المشــاركين مــن ناحيــة أخــرى.  وبالتــالي يعمــل المــدرب 

الأســاسي عــى تطويرهــا عــر إختيــار المحــاور والقيــم والمبــادئ والممارســات )»مضمــون الورشــة«( التــي ســيتم التطــرق لهــا خــال الورشــة آخــداً بعــن 

الإعتبــار طبيعــة ونوعيــة المشــاركين المتفــق عليهــا.  كــا وتشــمل الخطــة أيضــاً إقتراحــات الأنشــطة.

ــي تشــمل المســارات والمحــاور  ــل الت ــة مــع باقــي أعضــاء »طاقــم التدريــب« للإضافــات وإقــرار كافــة التفاصي ــم عــرض ومناقشــة الخطــة كامل • يت

والأنشــطة.  

• وبنــاءاً عــى ذلــك يقــوم المــدرب الأســاسي ببنــاء أجنــدة الورشــة لمناقشــتها وإقرارهــا مــع »الطاقــم التدريبــي« بعــد أن يتــم الإتفــاق أيضــاً عــى الأدوار 

والمهــام بــن الفريــق، إلــخ.  

• تشــمل الأجنــدات التدريبيــة7  لـــ »ورش العمــل المفاهيميــة« عــدد مــن »النشــاطات التفاعليــة« والمتسلســلة بشــكل تراتبــي معــن يعكــس المســار 

التراكمــي للســياق التعلمــي )لإرتباطهــم المبــاشر بالقيــم والمبــادئ والممارســات وعمليــة تحفيــز الوعــي المنشــودة( للورشــة.   

إبتداءاً من هذه المرحلة، يصبح كل أفراد »الطاقم التدريبي« على دراية شاملة بكافة تفاصيل الورشة المزمع عقدها.  
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خلال ورش العمل: 
• يعمل أعضاء الطاقم بشكل تشاركي وتعاوني قبل وخلال وبعد كل ورشة.  

• بنــاءاً عــى توزيــع المهــام المتفــق عليــه مســبقاً، يتــم تحديــد مــدرب أســاسي ومــدرب 

مســاعد لــكل جلســة ولــكل نشــاط تفاعــي.  

• بنفــس الوقــت، وحيــث تعتمــد الــورش المفاهيميــة عــى ســياق تعلمّــي مســتند عــى 

عــدد مــن المســارات ويطمــح لبنــاء تراكــم في عمليــة تعلـّـم المشــاركين وتحفيــز وعيهــم 

تجــاه »مضمــون الورشــة«، يتوجــب عــى كافــة أعضــاء الطاقــم التدريبــي أن يكونــوا 

عــى يقظــة بصــرورة الســياق والمســارات مــن خــال مشــاهدتهم وتفاعلهــم - لحــد 

ما - خلال كل جلسة وفي كل نشاط تفاعلي.  

• مــن خــال هــذه اليقظــة والمشــاهدات يبقــى طاقــم المدربــن عــى تواصــل مــع بعضهــم البعــض، بشــكل مختــر بــن الجلســات، وبشــكل أكــر 

عمقــاً في نهايــة كل يــوم، ليتمكنــوا مــن إدارة الســياق والمســارات التراكميــة خــال كل يــوم وعــى مــدار أيــام الورشــة كاملــة.  

• أحــد التحديــات الأكــر بالنســبة لطاقــم التدريــب هــي الحفــاظ عــى صــرورة الســياق بالإســتناد عــى مبــدأ أن المشــاركين هــم »فاعــل أســاسي« وأن 

هــذه الــورش هــي مســاحة حــرة للتعلــم المشــرك تعتمــد عــى ســياق يســاعد المشــاركين عــى معايشــة مســارات منظمــة بشــكل تراتبــي قــادر عــى 

إســتفزاز إندمــاج المشــاركين بشــكل حقيقــي لتحفيــز وعيهــم مــن أجــل أخــد مواقــف واضحــة تجــاه القضايــا التــي تخصهــم وتخــص محيطهــم.  حيــث 

تشــكل هــذه المبــادئ وهــذا النــوع مــن الســياق تحــدي للمشــاركين الذيــن تعــودوا مــن خــال ورش شــاركوا فيهــا أو حتــى نظموهــا عــى وجــود 

برنامــج بمســميات نمطيــة واضحــة وإجابــات محــرة مســبقاً.  

في أغلــب الــورش وحيــث يــرى المشــاركين عنــوان الورشــة المتعلــق بالعدالــة الإجتماعيــة، يكــون التوقــع أن يتــم وضــع إطــار تعريفــي واضــح 

للعدالــة منــذ البدايــة.  وبالتــالي يبــدأون ومنــذ الجلســة الأولى بالتســاءل حــول تعريفنــا للعدالــة وبعضهــم يطالبــون بالإتفــاق عليــه مســبقاً.  

بالمقابــل فإننــا نؤمــن بأهميــة التطــرق للمفاهيــم الأساســية وتعريفاتهــا في الجلســات الأخــرة أو بحســب مــا يقتضيــه الســياق التعلمــي ســواءاً 

الــذي يتــم تحضــره مســبقاً أو الــذي يتــم تعديلــه خــال الورشــة.  والســبب في ذلــك هــو ثلاثــة فرضيــات أساســية: )1( بــدء الــورش بوضــع 

ــم بشــكل  ــل المشــاركين وإندماجه ــة لتفاع ــة محــددة ومعيق ــل بأطــر مغلق ــاً العم ــي تلقائي ــية يعن ــم الأساس ــات وتفســرات للمفاهي تعريف

حقيقــي في الســياق التعلمــي.  )2( الإختلافــات في وجهــات نظــر المشــاركين حــول مفاهيــم مبدئيــة والتــي قــد تنتــج قبــل عمليــة تحفيــز الوعــي 

وفي بدايــة الورشــة يمكــن أن تــرك آثــار ســلبية جــداً تعيــق تطويــر المســاحة الحــرة والآمنــة للنقــاش بمــا فيهــا تقبــل الآخــر والإختــاف والتــي 

تتطــور عــادة مــن خــال الســياق والمســارات التعلميــة المعــدة.  )3( بإطــار طبيعــة ونوعيــة المشــاركين، فــإن الوصــول إلى إتفــاق حــول تعريــف 

موحــد غالبــاً غــر وارد.  والســيناريو الأفضــل هــو إتفــاق الأغلبيــة مقابــل أقليــة ســتبقى أقليــة غــر متفقــة طــوال الورشــة.  وعــى العمــوم، فــإن 

الأســاس مــن ورش نســــيج ليــس التلقــن والإقنــاع ليصــل الجميــع لوجهــة نظــر ورأي واحــد، وإنمــا تحفيــز الوعــي وتعزيــز قدراتهــم التحليليــة 

والنقديــة ليتمكنــوا مــن الخــروج بإســتناجات ومواقــف وتدخــات كلٌ بإطــار ثقافتــه ومكانــه ومحيطــة ومجتمعــه ومــا يتــاءم معــه، إلــخ.  

• وفي العديــد مــن الأحيــان، وبحســب تقييــم الطاقــم التدريبــي لصــرورة الســياق والمســارات، يتــم الإتفــاق عــى تعديــل أو تغيــر أو إلغــاء أو تبديــل 

النشــاطات التفاعليــة و/أو الجلســات.  ويعتمــد كل ذلــك عــادة عــى المشــاركين أنفســهم حيــث أنــه يــأتي بشــكل أســاسي للتعاطــي والإســتجابة مــع 

مســتوى إندمــاج المشــاركين وتفاعلهــم مــع المســارات وبنــاءاً عــى مــدى تحقيــق أهــداف وتراكميــة كل جزئيــة مــن الســياق التعلمّــي.  

• حيــث يندمــج المشــاركين بشــكل تفاعــي كامــل مــع هــذه النشــاطات، فهــم يعايشــون - بشــكل تلقــائي وكبــر- الكثــر مــا يعيشــونه ويتعرضــون 

لــه ويعكســونه في حياتهــم وعملهــم مــا يســاهم في تعزيــز وإيقــاظ الوعــي لــدى كل منهــم - بتفــاوت - وبالتــالي تعزيــز وتطويــر قدراتهــم التحليليــة 

والنقديــة مــن زوايــا جديــدة وبــرؤى جديــدة والتــي تتطــور بشــكل تراكمــي خــال مســار الورشــة.  

• ويتبــع كل نشــاط تفاعــي نقــاش مفتــوح يشــمل إنعكاســات المشــاركين وتحليلاتهــم بالإضافــة إلى إنعكاســات المدربــن التــي تشــمل عمــل الربــط مــا 

بــن النشــاط والمســار الــكلي للورشــة؛ التربيــط مــع الــذي ســبق والتقديــم لمــا هــو قــادم. 
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ما بعد الورش:
قلــا مــا تكــون هــذه الــورش أحــداث مقطوعــه حيــث أنهــا عــادة تــأتي في ســياق برنامــج يشــمل تفاعــل المشــاركين بشــكل كبــر مــا بعــد الــورش مــع 

بعضهــم البعــض ومــع آخريــن بهــدف نقــل التجربــة عــر عــدد متنــوع مــن النشــاطات التــي يقومــون بإختيارهــا وبتنفيذهــا في دولهــم ومجتمعاتهــم.  

كــا ويعتــر المشــاركين في ورش نســــيج المتعــددة، جــزء أســاسي مــن شــبكة نســــيج الممتــدة في المنطقــة العربيــة.

هــذا الشــكل مــن العمــل والخــاص بنســـــيج يســتند أيضــاً عــى المنظومــة المفاهيميــة بــكل مــا تحويــه مــن قيــم ومبــادئ وممارســات تعكــس فكــر 

وثقافــة العدالــة والحقــوق.  وعليــه فنحــن نؤمــن بأهميــة ووجــوب تطبيــق هــذا الشــكل مــن العمــل مــع الأفــراد مــن كافــة الخلفيــات والأعــار 

والمســتويات وكذلــك المؤسســات المختلفــة لقدرتــه في تــرك أثــر أصيــل عــى كل مــن شــارك معنــا في هــذه الورشــة عــى مــدار العــرة أعــوام مــن عملنــا.  
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المقدمة

يــأتي هــذا المرشــد التدريبــي الــذي إرتأينــا أن نســميه »الملهــم في مجــال العدالــة الإجتماعيــة« وكل مــا يحويــه مــن مــادة، ليعكــس جــزءاً كبــراً مــن 

التجربــة التراكميــة التــي حصدناهــا في نســـــيج عــى مــدار الســنوات الماضيــة خــال برامجنــا المختلفــة، ومــع العديــد مــن المجموعــات المســتهدفة 

والشريكــة مــن كافــة الخلفيــات.  ولم تكــن لهــذه التجربــة أن تكــون بهــذا الزخــم والنجــاح إلا بمشــاركة وتعــاون أعضــاء »شــبكة المدربــن الأساســيين« 

والذيــن تــم تدريبهــم عــى مــدار ســنوات ليصبحــوا مــع الوقــت شركاء أساســيين في نســــيج وأصبــح عــدداً منهــم جــزءاً أساســياً مــن »فريــق التدريــب 

والتطويــر« للــورش المفاهيميــة مــع بعــض أفــراد طاقــم نســــيج، حيــث عمــل هــذا الفريــق دومــاً وبشــكل تشــاركي عــى الإبتــكار والتجريــب والتحليــل 

والتعديــل لمــا فيــه مــن فائــدة أكــرفي تحقيــق أهــداف الــورش وأهدافنــا التنمويــة في نســــيج.

الهدف من الملهم: 
• تعزيز أهمية إستناد جهود قطاع المجتمع المدني - بغض النظر عن تخصصهم - على قيم ومبادئ العدالة والحقوق 

• تطوير وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال 

• توفير مادة وسياق تعلمّي ملهم للمعنين في تطوير عملهم في هذا المجال 

• المساهمة بشكل فاعل وحقيقي في خلق وتعزيز مجتمعات تتحلى بقيم ومبادئ العدالة والحقوق

مضمون »الملهم« وكيف يمكن إستخدامه:

يوفــر الملهــم مــادة وأدوات أساســية مهمــة وملهمــة تــم وضعهــا في إطــار نظري-عمــي يحمــل رؤيــة واضحــة ومشــركة تطــورت لدينــا في نســــيج 

وبالإســتناد عــى رؤيتنــا وتجاربنــا المبــاشرة ولقناعاتنــا بقدرتهــا عــى التأثــر بشــكل إيجــابي ملحــوظ ســواءاً عــى الشــباب أو عــى كافــة الأفــراد العاملــن 

في المجــالات التنمويــة والحقوقيــة المختلفــة في المنطقــة العربيــة وخارجهــا.  

ومــع إيماننــا الكامــل بأهميــة المــادة المقدمــة في هــذا الملهــم، إلا أننــا لا نفــرض كمالهــا أو بالــرورة إكتمالهــا بشــكل مطلــق.  وكــا يمكــن إعتــاد 

الإطــار المطــروح كمثــال نظري-عمــي ناجــح وناجــع لأي برنامــج أو تدريــب، يمكــن أيضــاً إعتــاده كأرضيــة أساســية يمكــن البنــاء عليهــا وتطويرهــا 

وبالتــالي تعديلهــا والإضافــة عليهــا لتصبــح أكــر تلائمــاً مــع أهــداف وســبب الإســتخدام والفئــة المســتهدفة والمســتفيدة، إلــخ.  

يشمل الملهم 3 فصول أساسية:

11 ــة . ــواءاً بالورش ــال س ــذا المج ــل في ه ــح وضروري للعم ــاس مل ــاً أس ــا أيض ــي وإنم ــياق التعلمّ ــر الس ــط جوه ــت فق ــة:  ليس ــة المفاهيمي الأرضي

ــم.   ــذا المله ــداف ه ــع أه ــا م ــع أهدافه ــاريع تتقاط ــود ومش ــة جه ــات أو بأي والتدريب

22 ــادئ والممارســات المســاندة والجانــب العمــي لنمــوذج . ــم الأساســية، والمب ــق ســياق تعلمــي مــن حيــث المحاور/المفاهي الســياق التعلمــي: يوث

ــم مــع  ــه بمــا يتلائ ــة علي ــه والإضاف ــره وتعديل ــل يمكــن تغي ــاره كمث ــم إختي ــاشرة( ت ــا المب ــه كنمــوذج )ناجــح مــن تجربتن ــالي فإن ورشــة.  وبالت

ــة المســتهدفة.   المســتخدم وســبب الإســتخدام وبحســب الفئ

33 الأدوات التدريبيــة: عــدد مــن التماريــن التــي تــم إســتخدامها لتعزيــز الســياق التعلمــي ودمــج المشــاركين تحفيــز الوعــي وتحقيــق الأهــداف.  .

ويمكــن إســتخدام التماريــن بحســب مــا أتى في الســياق التعلمــي الموثــق في الملهــم أو عــر القيــام بإنتقــاء مختلــف - كل مــرة - وبحســب الســياق 

التعلمــي والمحــاور والمبــادئ إلــخ. 

بالإضافــة إلى الفصــول الثلاثــة الأساســية، يوفــر الملهــم في صفحاتــه الأولى منهجيــة عمــل نســــيج في تنفيــذ »الــورش المفاهيميــة« والتــي نأمــل أن تقــدم 

رؤيــة مســاعدة لتحضــر وتنفيــذ ورش عمــل شــبيه مــن قبــل المســتفيدين مــن الملهــم.  كــا ويقــدم المرفــق )في نهايــة الملهــم( مجموعــه منتقــاه مــن 
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الأدوات القيميــة والنظريــة المســاعدة والتــي يمكــن أن تكــون مهمــة وملهمــة ومفيــدة عــى مســتويات عــدة بالعلاقــة مــع الــورش التدريبيــة أو العمــل 

في المجــال بشــكل عــام مــن خــال دمجهــا أو أجــزاء منهــا في بعــض الــورش وبحســب حاجــة الســياق التعلمــي.

ــه  ــه ورؤيت يمكــن لأي مســتخدم - مســؤول - التعاطــي مــع كل مــا في داخــل هــذه الملهــم بشــكل حــرّ لإســتثماره بأفضــل شــكل يتــاءم مــع قناعات

وإحتياجاتــه، ســواءاً المهنيــة أو الشــخصية، ولأســبابه.  شريطــة أن لا يتــم إســاءة إســتخدام هــذه الحريــة أو إســاءة أي مــن المــادة المقدمــة في الملهــم أو 

مؤسســـــة نســـــيج، وعــى أن يحــرم المســتخدم حقــوق الملكيــة عــر وضــع الرابــط الأســاسي للملهــم ولمؤسســة نســــــيج. 

من هي الفئة التي يمكن أن تستفيد من »الملهم«؟
ــة  ــات ومؤسســات محلي ــن، ومجموعــات وجمعي ــراد ناشــطيين، باحث ــن في قطــاع المجتمــع المــدني؛ أف ــة العامل بشــكل أســاسي يســتهدف الملهــم كاف

ــخ.   ــات وإتحــادات وشــبكات، إل ــة، ومؤسســات مانحــة، نقاب ــة، مؤسســات دولي ــة وإقليمي ووطني

وبالتــالي فــإن أي شــخص أو جســم معنــي ومهتــم بفكــر وثقافــة العدالــة والحقــوق وكذلــك بــأي مــن القيــم والمبــادئ والممارســات ذات العلاقــة، يمكــن 

أن يســتفيد مــن الملهــم بالشــكل الــذي يرتأيــه مناســباً ومفيــداً لــه ولعملــه و/أو حياتــه.  ســواءاً كانــت مؤسســة ترغــب في تطويــر برنامــج أو ورشــة 

عمــل أو تدريــب، أو مــدرب/ة يرغــب في تطويــر برنامــح أو ورشــة تدريبيــة بالعلاقــة مــع هــذا المجــال - ســواءاً بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر -، أو أي 

شــخص معنــي ومهتــم بتوســيع أفــق مداركــه المعرفيــة والفلســفية بــأي مــن هــذه المجــالات أو في إطــار تطويــر قدراتــه التدريبيــة المبدئيــة والعمليــة.  

كــا ويمكــن للملهــم أن يكــون ذا فائــدة حقيقيــة لأي شــخص أو مؤسســة مــن القطاعــات الأخــرى المعنيــة في العمــل مــع المجتمعــات ومــع قطــاع 

المجتمــع المــدني بشــكل عــام.  

لماذا المرشد/الملهم وليس 
الدليل؟ 

إيمانــاً وحرصــاً منّــا عــى أهميــة الحفــاظ عــى خصوصيــة 

ــا  ــاً ك ــاركيها وتمام ــا ومش ــا ومحاوره ــة بأهدافه كل ورش

ــة  ــد في التنمي ــال »المرش ــن خ ــزه م ــم تعزي ــبق وأن ت س

ــام  ــيج في الع ــه نســ ــذي أنتجت ــة« ال ــبابية المجتمعي الش

2010، فــإن أحــد الأهــداف الأساســية مــن هــذا »الملهــم« 

ــى  ــتند ع ــم يس ــي مله ــياق تعلمّ ــادة وس ــر م ــو توف ه

ــا  ــاءاً عــى آثارهــا  ونتائجه ــة وبن ــة حقيقي تجــارب عملي

وليــس فــرض رؤيــة وشــكل عمــل محــدد في قالــب جامــد 

ــات  ــرام الإحتياج ــتجابة إلى وإح ــى الإس ــادر ع ــر ق وغ

ــال.   ــذا المج ــن في ه ــددة للعامل المتع

ــب و/أو  ــد القوال ــر تجدي ــب الأم ــا عــى مخرجــات محــددة أيضــاً، يتطل ــة محــددة يعتمــد كل منه ــب تدريبي ــة قوال ــة التدريبي ــدم الأدل ــث تق وحي

ــق الأهــداف مــع مــرور الزمــن.   ــه عــى تحقي ــل ســيفقد قدرت ــإن الدلي ــن الحــن والآخــر وإلا ف ــث الأهــداف والمخرجــات ب تحدي

أمــا الملهــم، وعــى عكــس الدليــل، فهــو يعطــي للمســتخدم مســاحة كبــرة مــن الحريــة والمرونــة والتــي تســمح بتطويــر تراتبيــة ومســارات مختلفــة 

وبإنتقــاء تماريــن وأدوات مســاعدة مختلفــة في كل مــرة بحســب الحاجــة وبحســب التفاصيــل الخاصــة بــكل مــرة.  كــا ويوفــر مســاحة كبــرة للإبتــكار 

والإبــداع في كيفيــة إســتخدام الأجــزاء المختلفــة ليــس فقــط بالعلاقــة مــع الــورش التدريبيــة وإنمــا أيضــاً بالعلاقــة مــع أي نشــاط أو مــروع ذات علاقــة 

بهــذا المجــال.  ثــم وأن الملهــم قابــل للتطويــر والتحديــث طــوال الوقــت وعــر إضافــة مــواد وأدوات جديــدة قــد تكــون ذات طابــع نظــري أو فلســفي 

أو عمــي ويمكــن لهــا أن تبنــي وتضيــف عــى الموجــود أصــاً ودون الحاجــة لعمــل أيــة تغيــرات أو تعديــات تخــص الســياق أو المســارات العمليــة.   
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الفصل الأول: الأرضية المفاهيمية

»الأرضيــة المفاهيميــة« لهــذا الملهــم، هــي حصيلــة ســنوات مــن العمــل والتجريــب والتجــارب عــى أرض الواقــع والتــي ســاهمت في تطويــر وعينــا 

ــل  ــورش العم ــا كأســاس جوهــري ل ــت هن ــذا وإن أت ــيج.  وله ــة في نســ ــة الكامل ــا المفاهيم ــة عملن ــالي منظوم ــاتنا وبالت ــا وممارس ــا ومبادئن ومواقفن

التدريبيــة، إلى أنهــا حقيقــة - ومــن وجــة نظرنــا - أرضيــة أساســية وضروريــة لــكل المعنيــن مــن قطــاع المجتمــع المــدني في تطويــر عملهــم في مجــال 

ــة أو المشــاريع والبرامــج الأخــرى.   ــورش التدريبي ــة والحقــوق ســواءاً عــر ال العدال

تــم بنــاء الأرضيــة المفاهيميــة علــى ثلاثــة فرضيــات فلســفية إســتندت كل منهــم 
علــى مجموعــه مــن المبــادئ المهمــة: 

• العدالة الإجتماعية	

• العقد الفردي والعقد الجماعي/الإجتماعي	

• ثلاثية الوعي واللغة والثقافة	

العدالة
الإجتماعية

العقد الجماعيالعقد الفردي
الوعي

الثقافة

اللغة
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ليســت العدالــة بالموضــوع أو المجــال الجديــد ســواءاً في منطقتنــا أو حــول العــالم، 

فلقــد كانــت دومــاً مــن أقــدم القضايــا الجوهريــة في الفكــر والعمــل الإجتماعــي 

والإقتصــادي والســياسي للشــعوب كــا للفلاســفة والعلــاء وكل مــن بينهــم.  

ــاً لا ســيما  ــة تاريخي ــادت بالعدال ــة مــن المناطــق التــي ن ــر المنطقــة العربي وتعت

ــات  ــل للإضطراب ــكل متواص ــت بش ــي تعرض ــالم الت ــق الع ــر مناط ــن أك ــا م وأنه

ــة إلى  ــذا.  إضاف ــا ه ــى يومن ــخ وحت ــر التاري ــي ع ــال الأجنب ــية والإحت السياس

تعــرضّ المنطقــة وشــعوبها للعديــد مــن الثقافــات الأخــرى ســواءاً عــر »الإنتشــار 

أو الأقلمــة والتثاقــف8« ليــس فقــط نظــراً للإحتــال والمســتعمر الأجنبــي ولكــن 

ــن  ــرة م ــواج كب ــزوح أف ــن ن ــك ع ــارة ناهي ــار والتج ــرق للتج ــرق ط ــا مف كونه

الشــعوب التــي تعرضــت للأحــداث غــر عادلــة في بلادهــم مثــل الأرمــن والشركس 

وغيرهــم.  ولقــد عملــت شــعوب المنطقــة خــال كافــة المراحــل التاريخيــة عــى 

ــكال وأدوات  ــر أش ــك ع ــا وذل ــا وتعزيزه ــى تعميمه ــا ع ــة ك ــة بالعدال المطالب

مختلفــة لم تقتــر عــى الثــورات والهبــات والتعبئــة الشــعبية والإصلاحــات 

الإقتصاديــة والسياســية وإنمــا بــرزت أيضــاً مــن خــال الإنتاجــات الأدبيــة والثقافية 

والفنيــة التــي تعــود لحقــب زمنيــة مختلفــة ودول وشــعوب متعــددة في المنطقــة؛ 

ــن والعــراق،  ــان وفلســطين والبحري ــر والعــراق واليمــن ومــر ولبن ــل الجزائ مث

ــن. ــغ، وغيرهــم الكثيري ــك الأكــراد والأمازي وكذل

وهكــذا مــرة أخــرى، مــع بدايــة العقــد الثــاني مــن الألفيــة الثالثــة، شــهدت المنطقــة العربيــة عــدد مــن الثــورات والهبَــات الشــعبية.  وبالتــالي شــهدنا 

بشــكل واضــح عــودة لهــذا المصطلــح )العدالــة الإجتماعيــة(، كمفهــوم وفكــر، وليــس فقــط على مســتوى خطــاب بعــض الأحــزاب السياســية والحكومات 

وأنمــا بشــكل أكــر وأوضــح عــر الخطــاب الشــعبي الــذي فــرض نفســه عــى الجميــع بمــا فيهــم قطــاع المجتمــع المــدني الــذي لم يعــد بإمكانــه التخــي 

عــن هــذه المســؤولية تجــاه المجتمعــات التــي يتوجــب عليــه خدمتهــا والإنصيــاع لإحتياجاتهــا وأولوياتهــا ورؤيتهــا.  

وحيــث تزامنــت أحــداث المنطقــة العربيــة مــع وجــود ركــود شــعبي في العديــد مــن مناطــق ودول العــالم 

ــةً  ــه إنطلاق ــالم بأغلب ــات، شــهدنا وشــهد الع ــن المجتمع ــر م ــادل للكث ــر الع ــع غ ــن الواق ــم م ــى الرغ ع

جديــدةً للحــراك الشــعبي العالمــي الــذي تأثــر وإســتلهم مــن أحــداث المنطقــة العربيــة بشــكل عــام ومــن 

مســتوى ونوعيــة الحــراك الشــعبي في مــر وتونــس بشــكل خــاص.  وعــى غــرار ذلــك إنتعشــت العديــد 

مــن حــركات الحــراك الشــعبي وظهــرت حــركات جديــدة مثــل حركــة »إحتــل )Occupy(« في دول عديــدة 

منهــا الولايــات المتحــدة وفرنســا، وغيرهــم. 

ــاء الأرض - مقــالات في الفلســفة السياســية« الــذي جمــع  ــة لأبن ــه »العدال ــر9 في كتاب ــد ميل ــر الســياسي ديفي ــاً، وكــا يوضــح المنظّ فلســفياً ومفاهيمي

فيــه مقالاتــه عــن العدالــة التــي كتبهــا مــا بــن الـــ 2000 – 2010، فلقــد أنتــج الربــع الأخــر مــن القــرن العشريــن وُفــرة مــن النظريــات والأبحــاث 

والدراســات الجديــدة التــي تعتــر مفيــدة عــى الكثــر مــن المســتويات.  

لكــن، وحيــث يســتمر تركيــز الجهــود الرســمية وغــر الرســمية بمــا فيهــا جهــود قطــاع المجتمــع المــدني عــى المشــاكل والإشــكاليات الناتجــة والتابعــة 

»للاعدالــة« ودون التعاطــي بشــكل مبــاشر مــع الأســباب الجذريــة لهــا بالعلاقــة مــع الواقــع الإقتصــادي أو الســياسي أو الإجتماعــي، وعــى الرغــم مــن 

زخــم الأحــداث والمحــاولات وكذلــك الإنتاجــات في هــذا المجــال محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً، نــرى بــأن العــالم قــد تحــرك عــى مــدار العقديــن الماضيــن - 

بأقــل تقديــر - في الإتجــاه المعاكــس تمامــاً للعدالــة الإجتماعيــة.  

ولربمــا تســاعد الأمثلــة التاليــة بتوضيــح بعــض المشــاكل والإشــكاليات الناتجــة عــن الواقــع غــر العــادل في أي مــكان في العــالم.  فهنــاك الإزديــاد المتســارع 

بينكــمُ  يجــرِ  لــمْ  إنْ 
والعــدل،  بالحــبِ  التبــادلَ 
نفــوسٌ  فيكــم  شــرهتْ 

أخــرى. وجاعــتْ 
 −جبران

العدالة الإجتماعية
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في مســتوى الفروقــات بــن الأفــراد ســواءاً داخــل المجتمــع الواحــد أو بــن المجتمعــات في كل مــكان في العــالم، والــذي يحيلــه العديــد مــن المحللــن 

والفلاســفة إلى تســارع زيــادة ثــراء ونفــوذ فئــة محــدودة مــن النــاس )في المجتمعــات المتطــورة والناميــة عــى حــد ســواء( - الرأســالية - والقــادرة عــى 

الإلتفــاف عــى السياســات أو تســخيرها لمــا فيــه مــن مصلحــة لهــم ولزيــادة نفوذهــم وممتلكاتهــم عــى حســاب الأغلبيــة العظمــى.  ولقــد أدى هــذا 

بالتأكيــد إلى تزايــد الغضــب ضــد الأغنيــاء والمصرفيــن والممولــن وغيرهــم مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال الفاحشــة.   

بحســب دراســة قامــت بهــا مؤسســة الأوكفســام ضــد الفقــر، أظهــرت النتائــج أنــه وبحســب المــؤشرات الحاليــة، ففــي العــام 2016 فئــة 

الـــ %1 مــن ســكان العــالم ســتملك أكــر مــن %50 مــن ثــروات العــالم، حيــث أن نســبة ممتلكاتهــم إرتفعــت مــن %44 في العــام 2009 

إلى ٪48 في عــام 102014. 

كــا وأن هنالــك مــؤشرات واضحــة لزيــادة نســبة  النــاس المتواطئــن والمتســامحين مــع ثقافــة عــدم المســاواة والتمييــز مــا بــن البــر بنــاءاً عــى العــرق، 

واللــون والديــن والهويــة، إلــخ. حتــى في الــدول التــي تتحــى بسياســات تشــجع وتحمــي التقاليــد الإجتماعيــة الديمقراطيــة، وهــو الأمــر الــذي تطلــب 

بعــض الشــعوب مئــات العقــود لتحقيقــه مــا أثــار حفيظــة بعــض الإصلاحيــن الأمريكيــن والأوروبيــن وغيرهــم الذيــن أبــدوا قلقهــم مــن أثــر تراجــع 

العدالــة عــى إســتمرارية النظــام الديمقراطــي، الــذي بــات يســمى لــدى بعضهــم بـــ »ديمقراطيــة الواحــد في المائــة.«  

نجاح العديد من الأحزاب المحافظة واليمينية في إنتخابات العديد من الحكومات الأوروبية على مدار الأعوام الماضية.  

إضافــة إلى إرتفــاع نســبة العنــف والجريمــة في العديــد مــن المجتمعــات في نفــس الوقــت الــذي زادت فيــه قبضــة الأمــن والعســكرة للنظــم السياســية 

والمدنيــة والتــي أدت إلى زيــادة التضييــق عــى الحريــات بمــا في ذلــك إســتقلالية العمــل المــدني والحقوقــي ومصــادرة حــق المواطنــن والمؤسســات في 

الأماكــن العامــة  بشــكل عــام إضافــة إلى تزعــزع الإحســاس بالأمــن والأمــان بشــكل كبــر في أغلــب كافــة المناطــق.  ثــم، نشــوء بعــض الحــركات المتطرفــة 

التــي تهــدد الكثــر مــن البــر والمتبقــي مــن الســلم حــول العــالم.  

أحــداث #حياة_الســود_مهمة التــي شــهدتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى مــدار الســنتين الماضيــن.  كــا العديــد مــن الإنتهــاكات التــي 

شــهدتها العديــد مــن مــدن أوروبــا وبعــض مــدن أمريــكا ضــد المهاجريــن مــن المســلمين وغيرهــم وكذلــك الإعتقــالات للناشــطين والحقوقيــن 

والصحفيــن في العديــد مــن الــدول العربيــة.  وأخــراً، ظهــور حــركات أكــر تطرفــاً كالقاعــدة في أفغانســتان وداعــش في المنطقــة العربيــة.

تعريف العدالة: 
مــرة أخــرى عــى الرغــم مــن وجودهــا التاريخــي وزخــم الأحــداث ذات العلاقــة حــول 

ــاً  ــاً وإقليمي ــال محلي ــذا المج ــات في ه ــن الإنتاج ــد م ــود العدي ــة إلى وج ــالم إضاف الع

ــة الآراء  ــق كاف ــف موحــد يحمــل تواف ــى الآن لا يوجــد أي تعري ــه وحت ــاً، إلا أن ودولي

حــول كيــف يجــب أن نفهــم أو أن نفــر العدالــة أو أن نطبقهــا، وذلــك لوجــود العديد 

مــن المــدارس الفلســفية والنظريــة )الليبراليــن المســاواتيين، والإشــراكيين، والإصلاحيــن، 

واليســاريين، والثوريــن أو الجذريــن، والإقتصاديــن، وغيرهــم( التــي تطــرح المفهــوم في 

ســياقاتها المتعــددة، المختلفــة - لحــد مــا - أحيانــاً والمتقاطعــة – غالبــاً – أحيانــاً أخــرى.

ثــم هنالــك التفســرات - والتــي إســتند العديــد منهــا إلى بعــض المــدارس الفلســفية 

والنظريــة - والتــي تجمــع مــا بــن المبــادئ والممارســات، فــرى مــن خــال العديــد 

ــة، أن مســتوى التقاربــات  ــار البعــض منهــا كأمثل ــا بإختي مــن التعريفــات التــي قمن

أكــر مــن الإختلافــات. 
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معنى العدالة ..

معجم المعاني الجامع ومعجم الوسيط11  

عَدَالةَ: إسم؛ عَدَالةَ : مصدر عَدَلَ

العدالــة فِ الفَْلسَْــفَةِ: إحِْــدَى الفَْضَائِــل الأرَْبَــعِ الَّتِــي سَــلَّمَ بِهَــا الفَْلاسَِــفَةُ 

ــةُ  ــةُ وَالعَْدَالَ ــجَاعَةُ وَالعِْفَّ ــةُ وَالشَّ ــيَ : الحِْكْمَ وَهِ

مصدر عدُلَ 

ــة  ــى إزال ــل ع ــاديّ يعم ــام إقتص ــاد( نظ ــة: )الإقتص ــة الاجتماعيَّ العَدال

ــع  ــات المجتم ــن طبق ــرة ب ــة الكب ــروق الإقتصاديَّ الف

ــات  ــع الحقــوق والواجب ــة بتوزي ول ــام الدَّ ــع: )الإقتصــاد( قي ــة التَّوزي عدال

ــة  بــن الأفــراد حســب كفاياتهــم في حــدود المصلحــة العامّ

محكمــة العدالــة المطلقــة: )القانــون( محكمــة لا تتقيَّــد بحرفيَّــة نصــوص 

القانــون العــامّ، بــل تبنــي أحكامهــا عــى مبــادئ الإنصــاف وقواعــد 

ــود.  ــن القي ــة م ــة الطليق العدال

)Merriam-Webster Dictionary( تعريف قاموس ميريام وبستر

»)1( حالــة أو مبــدأ المســاواة بــن البــر )ومبــدأ المســاواة هــو الإعتقــاد 

في المســاواة بــن البــر وخاصــة فيــا يتعلــق بالشــؤون الإجتماعيــة 

ــة أوجــه  ــة تدعــو إلى إزال ــة؛ )2( فلســفة إجتماعي والسياســية والإقتصادي

ــاس«  ــن الن التفــاوت ب

)Business Dictionary( تعريف قاموس الأعمال

»إدارة عادلــة وســليمة للقوانــن المطابقــة للقانــون الطبيعــة والــذي يقــرّ 

بــأن جميــع النــاس، بغــض النظــر عــن العــرق أو الجنــس أو الممتلــكات أو 

الديــن، إلــخ. يجــب أن تعامــل عــى قــدم المســاواة ودون تمييــز أو تحيّــز.« 

تعريف الرابطة الوطنية للإخصائيين الإجتماعيين

)National Association of Social Workers(

»العدالــة الإجتماعيــة تعــي بــأن كافــة البــر يســتحقون حقــوق وفــرص 

إقتصاديــة وسياســية وإجتماعيــة متكافئــة.« 

تعريف مركز العدالة الإقتصادية والإجتماعية12

)Center for Economic and Social Justice(

ــي توجــه  ــة الت ــادئ العالمي ــن المب ــة م ــة« هــي مجموع ــاً، »العدال وظيفي

النــاس في الحكــم عــى مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ، بغــض النظــر عــن 

الثقافــة والمجتمــع الــذي يعيشــون فيــه.  وهــي أحــد الفضائــل الأربعــة 

ــة  ــع الكرام ــام إلى رف ــكل ع ــدف بش ــة وته ــة التقليدي ــفة الأخلاقي للفلس

وســيادة الإنســان.

ــة  ــة؛ هــي الفضيل ــة الإقتصادي ــة وتشــمل أيضــاً العدال ــة الإجتماعي العدال

التــي ترشــدنا إلى خلــق التفاعــات البشريــة في الأطــر التنظيميــة الحياتية( 

ــات  ــإن المؤسس ــل، ف ــة.  في المقاب ــات الإجتماعي ــميه بالمؤسس ــا نس أو م

الإجتماعيــة، في حــال تمتعهــا بالنظــم العادلــة توفــر مــا هــو 

خــر للإنســان، ســواءاً عــى المســتوى الفــردي أو بعلاقتــه مــع الآخريــن.  

ــا مســؤولية العمــل مــع  وتفــرض العدالــة الاجتماعيــة أيضــاً عــى كل منّ

الآخريــن بشــكل مســتمر لتصميــم وتحســن مؤسســاتنا كأدوات للتنميــة 

ــة. الشــخصية والإجتماعي

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_ تعريف الويكيبيديا

justice#cite_note-3

ــة مــن حيــث توزيــع الــروة والفــرص  ــة الاجتماعيــة هــي »العدال العدال

ــة  ــداً »العدال ــة وتحدي ــع.«  كلاســيكياً، العدال ــازات داخــل المجتم والإمتي

ــراد  ــع الأف ــي جمي ــن أن يف ــة« تضم ــة التوزيعي ــة« أو »العدال التصحيحي

أدوارهــم المجتمعيــة كــا عــى الحصــول عــى مــا هــو لهــم ويســتحقونه 

مــن المجتمــع.

العدالــة الإجتماعيــة تعيــن الحقــوق والواجبــات في مؤسســات المجتمــع، 

والتــي تمكــن النــاس مــن الحصــول عــى الفوائــد الأساســية وكذلــك 

عبــئ التعــاون.  وقــد تشــمل هــذه المؤسســات  تلــك المرتبطــة بالتعليــم 

والرعايــة الصحيــة والضــان الإجتماعــي وحقــوق العــال، وكذلــك النظــام 

ــك  ــواق، وذل ــم الأس ــب، وتنظي ــة، والضرائ ــات العام ــن الخدم ــع م الأوس

ــج. ــؤ الفــرص والمســاواة في النتائ ــروة وتكاف ــع العــادل لل لضــان التوزي

 

وبحسب ما أتى في بعض مواثيق الأمم المتحدة:

ظهــر مصطلــح العدالــة الإجتماعيــة لأول مــرة في الأمــم المتحــدة في 

العــام 1960 حيــث تــم التعاطــي معــه كبديــل لحمايــة حقــوق الإنســان.  

ــم  ــة، ت ــدان النامي ــن البل ــم م ــوفييتي، وبدع ــاد الس ــن الإتح ــادرة م وبمب

إســتخدام المصطلــح في إعــان التقــدم الاجتماعــي والتنميــة، الــذي إعتمــد 

في العــام 1969.  وتشــر الوثيقــة ذاتهــا إلى أنــه »مــن منظــور عالمي شــامل 

مســتند عــى ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 

فــإن إهــال مســاعي وجهــود تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بــكل أبعادهــا 

ــوضى ...«  ــع والف ــف والقم ــئ بالعن ــتقبل يمتل ــول مس ــاً قب ــي حرفي يعن

ــن دون  ــة م ــة ليســت ممكن ــة الإجتماعي ــأن »العدال ــر ب ويلخــص التقري

ــات العامــة.«   ــع تعتنقهــا وتنفذهــا الهيئ ــة لإعــادة التوزي سياســات قوي

ــب  ــة في قل ــة الاجتماعي ــع العدال ــم وض ــاً، ت ــرن ال20 أيض ــاً في الق ولاحق

ــز في  ــون راول ــل ج ــن قب ــام الأول م ــي، في المق ــد الإجتماع ــفة العق فلس

»نظريــة العــدل )1971(.«  وفي عــام 1993، ومــن خــال »إعــان وبرنامــج 

فيينــا للعمــل« فلقــد تــم إعتــاد العدالــة الاجتماعيــة بإعتبارهــا الهــدف 

الأســاسي مــن التعليــم في مجــال حقــوق الإنســان... 

بحســب وثيقــة 2006 فــإن »العدالــة الإجتماعيــة تعنــي التوزيــع العــادل 

والــرؤوف لثــار النمــو الإقتصــادي...«  
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وتلخيصــاً لمــا أتى، فــإن »العدالــة« ســواءاً بهــذا التعريــف أو بغــره مــن التعريفــات ومــن حيــث مبادئهــا الأساســية، هــي الأثــر الــذي نطمــح إليــه نحــن 

كــا آخــرون يعملــون في مجــال المجتمــع المــدني وغــره بالتأكيــد.  لكــن الوصــول إلى ذلــك الواقــع لا يعتمــد فقــط عــى الهبــات والثــورات الشــعبية أو 

الحــراك المتقطــع زمنيــاً وتفصيليــاً أو عــى عــدد محــدود مــن المؤسســات والأفــراد مــن هــذا المجــال أو القطــاع أو غيرهــم، بــل يعتمــد عــى كل  إنســان 

ومواطــن في مكانــه ودوره وواقعــة وبالعلاقــة مــع كافــة حقوقــه كــا حقــوق الآخريــن - الإجتماعيــة والسياســية والإقتصاديــة، إلــخ. - وبشــكل متــوازي 

ومترابــط.  ولإحــداث أي أثــر حقيقــي بإتجــاه طمــوح أو حلــم »العدالــة«، يتوجــب علينــا - نحــن المؤمنــن بـــ »العدالــة« كفكــر وكــرورة إنســانية 

حياتيــة ملحــة لكافــة البــر والمجتمعــات - أن نعمــل بشــكل ممنهــج وضمــن رؤيــة إســراتيجية وتوجهــات وخطــط عمــل واضحــة لا تكتفــي فقــط 

بــإدارة جــدل فلســفي حــول معنــى »العدالــة«، أو بالتنظــر والمدافعــة والدعــوة لهــا، ولا  تقتــر عملهــا عــى السياســات و/أو دور الحكومــات بــل 

وتنعكــس أيضــاً مــن خــال قيــم وقناعــات ومواقــف وممارســات عمليــة - مهنيــة وشــخصية – في كافــة الأوقــات وعــى كافــة المســتويات.

هــذه الفرضيــة بــكل مــا تحويــه مــن مبــادئ تابعــه، هــي مــا دفعنــا في نســــيج لأن نأخــد قــرار واعــي 

ــم  ــد مــن المفاهي ــة والعدي ــة الإجتماعي ــادئ العدال ــم ومب ــة« تســند عــى قي ــر »منظومــة مفاهمي بتطوي

والتوجهــات والممارســات والقــادرة عــى عــى إحــداث أثــر أصيــل وعميــق عــى الفــرد يســاهم في تطــوّر 

فكــره ورؤيتــه وممارســاته لينضــج وعيــه ويصبــح - بشــكل مســتقل - أكــر قــدرة عــى تحليــل الواقــع، 

وتحديــد هويتــه ودوره، وأخــد قراراتــه، بهــدف التدخــل - مــع الآخريــن - والقيــام بإحــداث تغيــر وأثــر؛ 

ــا عــى  ــا دفعن ــخ.  وهــي أيضــاً م ــاءم معــه، إل ــا يت ــه ومحيطــة ومجتمعــه وم ــه ومكان كلٌ بإطــار ثقافت

مــدار الســنوات الماضيــة إلى تطويــر المنظومــة والأدوات والبرامــج والمــواد، وصــولاً إلى هــذا الملهــم.  فالقيــم 

والمبــادئ التــي يتحــى بهــا الأشــخاص العاملــن في كافــة المجــالات وعــى كافــة المســتويات، والتــي تنعكــس في أســلوب عملهــم مــع بعضهــم البعــض 

ومــع المجتمعــات، هــي الأرضيــة الأساســية التــي يمكــن أن تضمــن مســارات حقيقيــة تؤهــل المجتمعــات بكافــة مؤسســاتها لتحقيــق هــذا الطمــوح 

وإن تدريجيــاً وعــى نطــاق طويــل الأمــد.  

العقد الفردي والعقد الجماعي

تســتند هــذه الفرضيــة بشــكل أســاسي عــى قناعتنــا بأنــه لا يمكــن لأي »وعــي أو موقــف« أن يتشــكل عــى المســتوى الجمعــي قبــل أن يتشــكل عــى 

المســتوى الفــردي تمامــاً كــا يوضــح المفكــر إدوارد ســعيد في كتابــه الثقافــة والمقاومــة: »لا يمكــنُ للفهــمِ الإنســاني أن يحــدث عــى مســتوى جمعــي إلا 

بعــد أن يحــدث أولا عــى المســتوى الفــردي...« 

ــات المســتهدفة عــى  ــة بشــكل خــاص، للعمــل مــع الفئ ــورش التدريبي ــيج دومــاً، مــن خــال كافــة نشــاطاتنا بشــكل عــام وال ولهــذا ســعينا في نســ

ــن:  ــيين متلازم ــتويين أساس مس

1. المســتوى الفــردي: مــع كل شــخص بشــكل منفصــل، حيــث خصوصيــة وأهميــة كل إنســان عــى حــدىً، إضافــة إلى تعزيــز علاقــة الفــرد مــع 

أفــراد آخريــن ومــع المحيــط ودوره تجاههــم

2. المســتوى الجمعــي: تعزيــز وتثمــن فكــرة المجموعــه وتطويــر العلاقــات المختلفــة بــن أفــراد المجموعــه، وكذلــك التأكيــد عــى أهميــة الأدوار 

المكملــة، وتعزيــز التواصــل والتبــادل والتشــبيك ومــن ثــم تعزيــز علاقــة المجموعــة مــع المجموعــات الأخــرى والمحيــط

مبــدأ العمــل عــى هذيــن المســتويين، أتى بالإســتناد عــى إيماننــا بــأن الأفــراد وبالتــالي المجموعــات هــم مــن يشــكّلون الســياق الجمعــي في أي واقــع، 

ــي ضرورة  ــك يعن ــإن ذل ــر حقيقــي، ف ــراد مجموعــن عــى إحــداث تغي ــر.  لكــن، ليتمكــن الأف ــة الســياق الجمعــي لإحــداث أي تغي ــك بأهمي وكذل

إلتزامهــم بعقــود فرديــة وجماعيــة.

»لا يهم عدد 
الكلمات المقدسة التي 

تقرأها أو تكتبها أو تتكلم 
بها ما دمت لا تطبقها.« 

بوذا 

كن التغيير الذي تريد أن تراه في العالم.«  مهاتما غاندي
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يتشــكل الوعــي لــدى الأفــراد ويعتمــد بشــكل أســاسي عــى عــدد مــن المســارات التــي تــؤدي إلى تطــور الإدراك ووجهــات النظــر والمواقــف، وبالتــالي 

تشــكل الفكــر والقناعــة والإيمــان الحقيقــي - لــدى الفــرد - بمجموعــة مــن القيــم والمبــادئ التــي يســعى إلى تطبيقهــا والعمــل عــى تعزيزهــا في كافــة 

مجــالات الحيــاة وليــس فقــط مــن خــال كتــاب، أو مقالــة، أو مــروع معــن أو مــن خــال العمــل مــع مؤسســة تعتنــق هــذه القيــم والمبــادئ.  

ولا يكفــي أن يؤمــن الفــرد بأهميــة »العدالــة« وبالفكــرة نظريــاً أو أن يدّعــي الإنتــاء للمبــدأ، ولكــن الأهــم أن يبحــث ويوجــد - دومــاً - طــرق وأدوات 

لوضــع ذلــك كلــه في إطــار مفاهيمــي واضــح يمكــن ترجمتــه في توجهــات وممارســات عمليــة، بشــكل فــردي ولأن يســعى للإلتــزام بــه في كل وقــت 

ومــكان وزمــان.  وهــذا هــو مــا نعرفّــه بـــ »العقــد الفــردي.« 

وقــد يــرى البعــض أن العقــد أو التعاقــد لا يمكــن إلى أن يــأتي بــن شــخصين أو أكــر.  لكــن وحيــث أن مبــدأ التعاقــد يســتند عــى إلتــزام الفــرد بقيــم 

وممارســات معينــة يتقاطــع فيهــا مــع آخــر / آخريــن لينتــج عــن ذلــك إلتــزام مشــرك يتــوج بعقــد ثنــائي أو جماعــي، فــإن ذلــك تلقائيــاً يقــرّ بــأن أســاس 

التعاقــد هــو إلتــزام فــردي / شــخصي قبــل أي شيء. 

وجــود أعــداد مــن الأفــراد التــي تحمــل معهــا أحــام وأهــداف وإلتزامــات مفاهيميــة وقيميــة وقــادرة عــى ترجمتهــم إلى أفعــال مــن خــال تواجدهــم 

في أماكــن عملهــم و/أو مجتمعاتهــم  - في شركــة أو جمعيــة، في بنــك أو في مــرح، في قريــة أو في مدينــة، إلــخ. - يعنــي تعميمهــم وإيصالهــم لآخريــن 

يتشــكل لديهــم الوعــي والإيمــان والقناعــه فيتشــاركوا في أخــذ مســؤولية تعزيزهــم وممارســتهم ولنقلهــم إلى آخريــن في أماكــن ومجــالات أخــرى.  قــرار 

أي شــخصين أو أكــر للتشــارك في هــذه المســؤولية يــأتي بنــاءاً عــى تقاطــع أحــام وأهــداف هــذه الأفــراد لإحــداث أثــر وتغيــر حقيقــن عــى نطــاق 

أوســع وأكــر وأكــر عمقــاً في مســاحاتهم ومجتمعاتهــم الطبيعيــة. 

ــن  ــة م ــن مجموع ــم م ــي« والمدّع ــد الجماع ــإن »العق ــة، ف ــة طبيعي وكمحصل

الأفــراد يمكــن أن ينُتــج ســيادة فكــر معــن أو ممارســات محــددة بشــكل دائــم 

مــن قبــل مجموعــه مــن النــاس، ســواءاً مؤسســة أو برنامــج، مدرســة أو قريــة، 

مجموعــة أصدقــاء أو إعلاميــن، إلــخ. وبالتــالي يشــكل ثقافــة أو جــزء مــن ثقافة 

هــذه المجموعــة أو المجتمــع.  وفي حــال كانــت هــذه المجموعــه هــي جــزء مــن 

ــاً عــى باقــي أفــراد المجتمــع  ــر ثقافتهــا تدريجي مجتمــع أكــر، يفــرض أن تؤث

ولأن تصبــح مــع الوقــت والجهــد ثقافــة ســائدة في ذلــك المجتمــع.  

العقد الفردي ..

العقد الجماعي .. 

ــف  ــي كي ــد.  علمن ــوم واح ــي لي ــد أطعمتن ــي ســمكة، وســتكون ق مــش بالســمكة، بالشــبكة .. »أعطن
ــا  أصطــاد، وســتكون قــد أطعمتنــي كل مــرة أصطــاد فيهــا ســمكة.  ســاعدني لأن أطــور وعيــي وســأعمل أن
وغيــري فــي المجتمــع علــى الإعتنــاء بالســمك وبالنهــر لنتمكــن مــن إســتدامة مصــدر عيشــنا وتحســين حياتنــا.«  

تعريف العقد الفردي: إلتزام الفرد بأحلام وأهداف وقيم وقناعات ناتجة عن وعي ما تؤهله لأن يأخد موقف ودور تجاه شيء ما.  

ــات  ــم وإلتزام ــي: تقاطــع أحــام، وأهــداف، وقي ــد الجماع ــف العق تعري

ــر  ــزام مشــرك يؤث ــه إلت شــخصين أو أكــر مــع بعضهــم البعــض ينتــج عن

ــن والمحيــط.   بشــكل مــا عــى الآخري

المـجــتمــع

المجموعة

الفرد
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ــر في بعضهــا البعــض  ــر وتؤث ــم المترابطــة والتــي تتأث ــادئ والمفاهي ــة مــن المب ثلاثي

بشــكل كبــر. 

هنالــك ترابــط مبــاشر وعلاقــة تفاعليــة شــديدة التشــابك مــا بــن هــذه المبــادئ 

الثلاثــة وعــى كافــة مســتويات العمــل والحيــاة.  فاللغــة التــي يســتخدمها الإنســان 

ــور  ــه وتط ــتوى وعي ــى مس ــر ع ــكل كب ــر بش ــرر، تؤث ــكل متك ــا بش ــرض له ويتع

ذهنــه وخياراتــه وبالتــالي ممارســاته.  وبنفــس الوقــت، فــإن مســتوى وعيّ الإنســان 

ــتخدمها؛  ــي يس ــات الت ــة والمصطلح ــة اللغ ــة وطبيع ــر في نوعي ــكل كب ــر وبش يؤث

وبالتــالي تتغــر وتتأثــر المصطلحــات بتغــر مســتوى ونوعيــة الوعــي.  كــا وتؤثــر 

ــاس في  ــتخدمها الن ــي يس ــارات الت ــر والإش ــات والتفاس ــة المصطلح ــة وطبيع نوعي

ــك  ــاً( في ذل ــي تســود )تدريجي ــة الت أي مجتمــع عــى تشــكيل و/أو تتطــور الثقاف

ــزب،  ــاء، الح ــع الأصدق ــه )مجتم ــه أو طبيعت ــن حجم ــر ع ــض  النظ ــع؛ بغ المجتم

ــخ(.  وبنفــس الوقــت،  ــة، إل ــة، الدول الجامعــه، المؤسســة، الحــارة، الطبقــة، المدين

ــن  ــاضر أو م ــن الح ــتمدة م ــائدة، المس ــة أو الس ــع )العام ــة أي مجتم ــإن ثقاف ف

ــة المصطلحــات والتفســرات والإشــارات  ــر عــى طبيعــة ونوعي ــخ.( تؤث المــاضي، إل

ــك المجتمــع.   التــي يســتخدمها أفــراد ذل

وعليــه، فإننــا نؤمــن بأهميــة هــذه المبــادئ والمفاهيــم الثلاثــة لتحقيــق أي جهــود تســعى لرفــع مســتوى الوعــي أو لتعزيــز ثقافــة مــا أو خلــق ثقافــة 

جديــدة ولإحــداث أي تغيــر عــى الأفــراد وداخــل المجتمعــات.  

ــاحاتنا  ــا ومس ــا وأوقاتن ــا وإهتماماتن ــع أفكارن ــف وتتوس ــي أن تختل ــن الطبيع ــر، م كب

وثقافاتنــا الخاصــة وبالتــالي، يمكــن أن يكــون لــدى كل منّــا عــدد مــن الإلتزامــات والعقــود 

ــا أن نبُقــي  ــة.  ولا يتوجــب علين ــن بعقــود جماعي ــة التــي نشــرك فيهــا مــع آخري الفردي

تعاقدنــا الجماعــي بإطــار مجموعــه محــددة، بــل يمكــن أن نشــرك بعقــود جماعيــة مــع 

مجموعــات مختلفــة، ربمــا تكــون متقاطعــه أيضــاً.  لكــن وحيــث أن »العقــد الفــردي« و«العقــد الجماعــي« يســتندوا بشــكل أســاسي عــى قيــم ومبــادئ 

يؤمــن ويلتــزم بهــا الأفــراد بنــاءاً عــى وعــي مــا وقبــل أن تتاقطــع مــع آخريــن لتأخــد شــكل التعاقــد الجماعــي، وحيــث أن »القيــم لا تتجــزأ«، فــا يمكــن 

أن ينتمــي الفــرد إلى عقــود فرديــة أو جماعيــة تحمــل قيــم ومبــادئ متناقضــة.  فإختــاف الأفــكار والمجــالات والأدوات بــن العقــود المختلفــة هــو شيء 

طبيعــي وذو قيمــة مضافــة في حياتنــا ومســاحاتنا التــي ننمــو ونعيــش فيهــا وتجــاه القيــم والمبــادئ التــي نــود تعميمهــا وتعزيزهــا.  لكــن التناقــض عــى 

مســتوى القيــم والمبــادئ هــي التركيبــة القــادرة دومــاً عــى إحــداث شرخ وبالتــالي إنهيــار كل التعاقــدات وأي آثــار أو تغيــر مرجــو.  ووجــود تناقــض 

داخــل الشــخص الواحــد أو المجموعــات عــى مســتوى القيــم والمبــادئ هــو مــا يطلــق عليــه، »الوعــي المزيــف« أو »الوعــي الســطحي« والــذي يــؤدي 

بالنــاس للكيــل بأكــر مــن مكيــال.  

ولا ينفــي أبــداً وجــود صراع في دواخــل الأفــراد حــول ممارســاتهم وشــكل مواقفهــم بعــد وصولهــم إلى مســتوى مــن الوعــي والقناعــه بعــدد مــن القيــم 

والمبــادئ والتــي قــد تتناقــض مــع ثقافــة ســائدة أو ثقافــة متوارثــة.  ويبقــى عــى الفــرد إلتــزام عــدم الإلتــزام بعقــود متناقــدة إلى حــن الوصــول داخليــاً 

إلى ســام حقيقــي مــع قناعاتــه ومــا يؤمــن بــه مــن قيــم هــو عقــد أكــر إحترامــاً وفائــدة لــه وللآخريــن ولمحيطــه مــن الكيــل بمكاييــل متعــددة في 

العقــود المتعــددة التــي يمكــن أن يلتــزم بهــا. 

قل لي كيف كنت تعيش حُلمك 
في مكان ما، أقل لك من تكون . 

محمود درويش

مثال على ترابط وأثر العقد الفردي والعقد الجماعي ..  

ثقافــة العونــة والتويــزة في مجتمعــات المنطقــة وفي الوقــت الــذي آمــن كل شــخص بــدوره ومســؤوليته تجــاه نفســة ومحيطــه وتجــاه 

ــزة  ــة والتوي ــت العون ــالي كان ــراد المجتمــع وبالت ــن أف ــا ب ــن التشــاركية والتعاضــد م ــرات م ــات ف ــه، عاشــت المجتمع ــراد مجتمع أف

ــادل والتشــارك والتعاضــد لــدى أفــراد )العقــد الفــردي(،  هــي الثقافــة الســائدة.  ودون وجــود قــرار وإيمــان بأهميــة العطــاء والتب

وإنســجامها مــع قناعــات الأغلبيــة مــن أفــراد المجتمــع لمــا تشــكلت تلــك الثقافــة )العقــد الإجتماعــي(.

ثلاثية الوعي واللغة13 والثقافة ..

الوعي

اللغة /
الثقافة /المصطلحات

الثقافة السائدة
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العديــد مــن الفلاســفة - منــذ عهــد ديــكارت14  ولــوك15  - ناضلــوا مــن أجــل فهــم »الوعــي« وماهيــة خصائصــه الأساســية.  وبالإضافــة إلى أن تحاليــل 

ــا  ــد منه ــط العدي ــد إرتب ــة، فلق ــفية مختلف ــة وفلس ــدارس علمي ــدت م ــاً أخــرى - إعتم ــت أحيان ــاً وإتفق ــت أحيان ــي إختلف ــفة - الت ــاء والفلاس العل

أيضــاً بلحظــات تاريخيــة معينــه وعكســت الكثــر مــن همــوم البشريــة ودرجــات معارفهــم في تلــك المراحــل.  وعــى الرغــم مــن إقــرار الكثــر مــن 

العلــاء والفلاســفة بصعوبــة تعريــف وتفســر »الوعــي« عــى مــرّ التاريــخ وحتــى يومنــا هــذا، وبوجــود كــمّ كبــر مــن الكتابــات والأبحــاث والتفاســر 

والنظريــات المؤكــدة لوجــوده والمعارضــة لذلــك بدرجــات متفاوتــه، إلا أن الأغلبيــة العظمــى مــن الفلاســفة وغــر الفلاســفة بمــا فيهــم النــاس بشــكل 

عــام، يؤكــدون وجــوده ويؤمنــون بجوهريتــه وأثــره.  

ولعــل التعريفــات الأقــرب والأكــر توافقــاً مــن قبــل العديــد مــن الفلاســفة والمفكريــن حــول »الوعــي« هــي أنــه: مــا يتشــكل لــدى الإنســان مــن أفــكار 

ووجهــات نظــر ومفاهيــم عــن الــذات والحيــاة والطبيعــة مــن حولــه.  كــا وأتى في تعريفاتــه الأخــرى، أنــه )الوعــي(: الإحســاس والموضوعيــة واليقظــة؛ 

القــدرة عــى الإحســاس والوعــي بالــذات؛ القــدرة عــى خــوض التجــارب وتطويــر المشــاعر؛ نظــام التحكــم التنفيــذي للعقــل؛ تحــررٌ معــرفّي؛ خلاصــة 

الثقافــة، ســواءاً الفرديــة أو الجمعويــة.  هــذا ولقــد إرتبــط في »فلســفة الوعــي« دومــاً العديــد مــن الأســئلة والقضايــا ذات العلاقــة بشــكل مبــاشر؛ 

مثــل: كيــف يرتبــط الوعــي باللغــة؟ ومــا هــي العلاقــة بــن الوعــي والإرادة والدافعيــة؟ ومــا إذا كان هنــاك وعــي غــر بــري؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، 

فكيــف يمكــن التعــرف عليــه؟ وغيرهــم الكثــر مــن الأســئلة الجوهريــة.  أمــا عــن أصــل الكلمــة باللغــة اللاتينيــة، فهــي تعنــي »أشــياء معروفــة عــى 

نحــو متصــل« ولهــذا فــإن البعــض يرُجــع الوعــي إلى المعرفــة. 

 )Human Development( يتأثــر وعــي الإنســان ويتطــور كجــزء مــن عمليــة التنميــة البشريــة

التــي يعايشــها خــال مســرة حياتــه.  وهــذ يعنــي تلقائيــاً أنــه يتعــرض بشــكل دائــم ومســتمر 

ــع  ــع م ــاة والتقاط ــة الحي ــال معايش ــن خ ــواءاً م ــة، س ــة وتعليمي ــارات تعلمّي ــياقات ومس لس

الأحــداث والآخريــن أو مــن خــال الدخــول في تجــارب أكــر تنظيــاً، مثــل المؤسســة التعليميــة 

كالمدرســة والجامعــة وكذلــك تجــارب التعليــم اللارســمي عــر الــورش والنشــاطات، إلــخ.  وتشــمل مســارات نمــو وتطــور الوعــي وتشــكيل الإدرك العديــد 

مــن التفاعــات مثــل: الفهــم، تشــكيل رؤيــة ووجهــة نظــر، وتشــكّل الإرادة والدافعيــة، وأخــد موقــف، ومــن ثــم القيــام بفعــل مــا، وربمــا غيرهــم مــن 

التفاعــات النفســية والعقلانيــة التــي تختلــف مــن شــخص لآخــر ومــن ظــرف ووقــت لآخــر أيضــاً.  وحيــث يتعــرض الإنســان لهــذه المســارات بشــكل 

مســتمر ودائــم، فإنهــا تؤثــر عــى وعيــه وإدراكــه بشــكل دائــم أيضــاً، ســوءاً بشــكل كلي أو جــزئي، وبالتــالي تتشــكل لديــه أنــواع ومســتويات مختلفــة 

مــن الوعــي.

ــا بعــد تشــكّله  ــام، تعتمــد مســارات تطــور وعــي الإنســان - م بشــكل ع

ــر: ــن بشــكل كب ــن مترابطت ــى جزئيت ــي - ع ــي والخلق الجين

•	 الأولى هــي كــم وطبيعــة المؤثــرات التــي يتعــرض لهــا الإنســان منــذ ولادتــه مــن 

حيــث الواقــع والثقافــة الســائدة وحيثياتهــا وأثرهــا عــى منشــأه ومراحــل تطــوره 

والــذي يشــمل العديــد مــن المؤثــرات الأخــرى، مثــل: المرحلــة التاريخيــة، الواقــع 

ــان والمعتقــدات،  ــد، الأدي ــاس بشــكل عــام، العــادات والتقالي المحيــط، الأسرة، الن

ــمي(،  ــمي واللارس ــم - الرس ــم )كالتعلي ــور والتعلّ ــرة للتط ــرص المتوف ــة، الف البيئ

إلــخ.  

•	 أمــا الثانيــة، فهــي نوعيــة التجــارب المرتبطــة بــكل مــن هــذه المؤثــرات والتــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى شــكل ونوعيــة تفاعلــه في ومــع مســارات 

نمــو وتطــور وعيــه )الإدراك، والفهــم، وتشــكيل رؤيــة ووجهــة نظــر، تشــكل الإرادة وأخــد موقــف، ومــن ثــم القيــام بفعــل مــا، إلــخ.( طــوال مســرة 

. ته حيا

الوعي والوعي الناقد ..

»لا رأي لمن لا إرادة له.«
مثل أسباني
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هــذا يعنــي بــأن وعــي وإدراك الإنســان )بغــض النظــر عــن عمــره أو مســتواه التعليمــي أو الإجتماعــي( في عمليــة تطــور وتشــكّل مســتمرين.  لكــن، 

هــل يكفــي هــذا؟  لا.  لأن تطويــر رأي وموقــف مــن خــال إدراك ومعرفــة المحيــط أو مجــال أو قضيــة مــا، يعنــي ســعيهُ أيضــاً - بشــكل فطــري أو 

بمســاعدة المؤثــرات الأخــرى - لمعرفــة التفاصيــل والأســباب والعلاقــات الترابطيــة التــي تــؤدي بــه لأن يتخــد مواقــف إنســانية وفكريــة وحياتيــة متعــددة 

تؤثــر عليــه وعــى الآخريــن ممــن حولــه.  لكــن الفضــول الفطــري ليــس كافيــاً، بــل ويمكــن أن يكــون مضلــاً أو محــدوداً بمحدوديــة الفــرص الحياتيــة 

بشــكل عــام وكذلــك الحــال بالعلاقــة مــع المؤثــرات الأخــرى.  

أيــة عمليــة تعلمّيــة وتعليميــة - عــى كافــة مســتويات مســارات الحيــاة - لا تعتمــد منهــج »تحفيــز الوعــي وتعزيــزه وتطويــره«، لا يمكــن إعتبارهــا 

مكتملــة أو قــادرة عــى تأهيــل الفــرد لأن يكــون قــادراً عــى التأثــر والتأثــر عــى نفســه وكل مــا ومــن حولــه وبالتــالي لا يمكنهــا أن تســاهم في تشــكيل 

أي وعــي نقــدي أو قــدرة تحليليــة تســاعد الفــرد عــى الإشــتباك في علاقــات خــال مســرة البحــث والتكويــن والتغيــر والتطــور الإنســانية.  والإشــتباك 

هنــا لا يعنــي الإختــاف بالــرورة، وإنمــا أخــد موقــف فكــري وبالتــالي عمــي تجــاه أي شيء يعنيــه ويهمــه.  وبنفــس الوقــت، فــإن تحديــد الإنســان 

لإهتماماتــه وأولياتــه بالعلاقــة مــع مــا يعنيــه، يعتمــد بشــكل أســاسي عــى مســتوى وعيــه وقدراتــه النقديــة والتحليليــة.  

فـــ »الوعــي النقــدي« هــو مــا يمكّــن ويؤهــل الأنســان مــن القيــام بعمليــات التحليــل وبالتــالي الإشــتباك مــع الأســباب والمســببات والعلاقــات وأي شيء 

آخــر.  في حــن أن »الوعــي البســيط )الســاذج(« يــدرك التفاصيــل والأســباب ولكنــه يتعامــل معهــا كحقائــق ثابتــة مســتقرة وهــو لهــذا يبقــى متعــراً 

ــي يمكــن أن يتخذهــا.  ولا يعتمــد مســتوى بســاطة أو ســذاجة الوعــي  ــك في المواقــف الت في توظيــف مداركــه وفي فهــم الظواهــر والمشــكلات وكذل

بالــرورة عــى المســتوى المــادي أو الإجتماعــي أو التعليمــي للأفــراد، كــا أن تشــكّل الوعــي الناقــد لا يحظــى بــه فقــط أنــاس مــن خلفيــات معينــة.  

أي إنســان بغــض النظــر عــن عمــره أو خلفيتــه، يمكــن أن يطــور وعــي نقــدي تجــاه محيطــه وواقعــه ومــا يحــدث مــن حولــه.  ولربمــا في بعــض الأحيــان، 

فــإن المجتمعــات التــي تحظــى بمؤثــرات أقــل، تســتطيع أن تطــور وعيهــا الناقــد بالعلاقــة مــع واقعهــا ومحيطهــا بشــكل أســهل، حيــث أن محــددات 

ومعوقــات الإشــتباك مــع الواقــع والتفاصيــل والأســباب أقــل أيضــاً. 

لــو إعتمدنــا هنــا مؤثــر التعليــم )الرســمي وغــر الرســمي( كمثــال، نجــد بــأن طبيعــة الشــكل الســائد )الثقافــة الســائدة( للتعليــم في 

منطقتنــا كــا في مناطــق كثــرة حــول العــالم، هــو منهــج »التلقــن« وبالطبــع هــذا لا ينفــي وجــود الإســتثناءات.  وحيــث لا يقتــر 

التعليــم )بمفهومــه العــام( عــى المؤسســات التعليميــة وإنمــا يتعــداه ليشــمل النشــاطات التعليميــة اللامنهجيــة التــي تقدمهــا العديــد 

مــن مؤسســات المجتمــع المــدني وغيرهــم بالتأكيــد، فــإن العديــد مــن هــذه المؤسســات تجتمــع عــى مناهــج تربويــة أخــرى مثــل 

»الطاعــة« و »الأبويــة« و »التنافســية« و »الفوقيــة« وغيرهــم.

ــظ،  ــدوة، والحف ــاضرة، والن ــط )المح ــالأداة فق ــي - ب ــار تعليم ــه - كمس ــه وجودت ــر نوعيت ــرة، لا تتأث ــارب المؤث ــد التج ــم كأح التعلي

إلــخ.(، وإنمــا وبشــكل كبــر، في المضمــون وكذلــك في نوعيــة ومســتوى وعــي الأشــخاص الذيــن يديرونــه )الأهــل، المعلمــن والمعلــات، 

الميســرين، مديــري المؤسســات، آخريــن يحتــك بهــم بشــكل دائــم، إلــخ.(.  وفي هــذه الحــال، الأداة تهــدف بشــكل أســاسي إلى توصيــل 

ونقــل معلومــات معينــة )في كافــة المجــالات( تســتند إلى وتنتمــي لأطــر ومنظومــات محــددة وثابتــه بأغلــب الوقــت.  وبالتــالي فهــي 

تجربــة تعتمــد بشــكل كبــر عــى الإجابــات الجاهــزة التــي يوفرهــا المنهــاج أو الأطــر البرنامجيــة والأدلــة التدريبيــة أو الثقافة الســائدة 

بشــكل عــام عــر الشــخص الــذي يديــر هــذه العمليــة.  وحيــث تســتهدف وتخــدم المؤسســات التعليميــة وكذلــك مؤسســات المجتمــع 

المــدني )عــر البرامــج والمشــاريع( أفــراد المجتمعــات مــن أعــار وخلفيــات مختلفــة، تقــع عــى عاتقهــم مســؤولية كبــرة بإعتبارهــم 

أحــد المؤثــرات الأساســية التــي تســاهم في تشــكيل الوعــي - الفــردي والمجتمعــي -.   

وبالإشــارة إلى مثــال »تجربــة التعليــم، الرســمي وغــر الرســمي«، هــل يمكــن لنتائــج هــذه »التجربــة« - لــو نظرنــا إليهــا بشــكل منفصل 

ــاً ناقــداً  عــن كل المؤثــرات الأخــرى التــي قــد يتعــرض لهــا الإنســان بنفــس الوقــت - أن تخلــق لــدى الإنســان فهــاً معمقعــاً ووعي

وقــدرة عــى التحليــل؟ ولأن تســمح لأي شــخص أن يتشــابك معهــا ومــع الإجابــات الجاهــزة والأطــر المحــددة التــي تفُــرض عليــه؟  

والســؤال الأكبرربمــا، هــو حــول الآثــار التــي قــد تتركهــا تجربــة طويلــة الأمــد )كالتعليــم الرســمي( عــى الأفــراد التــي يتعرضــون لهــا، 

مــن حيــث التركيبــة النفســية والعقليــة، وبالتــالي عــى نموهــم البــري بشــكل عــام.  هــذه أســئلة جوهريــة وليســت إتهامــات.  فلربمــا 

يكــون بعــض هــذه المؤسســات تســمح بالتشــابك جزئيــاً أو في بعــض المراحــل، أو لربمــا يكــون أحــد الأشــخاص الذيــن يديــرون عمليــة 

التعليــم في مــكان مــا، يقــوم بعكــس الســائد.  لكــن الإجابــات القاطعــه عــى هــذه الأســئلة وغيرهــا بالعلاقــة مــع المؤسســات والبرامــج 

التعليميــة، هــي مــا يحــدد مســتوى تكامــل هــذه العمليــات التعلميــة وأثــر »الســائد القائــم« عــى الأفــراد والمجتمعــات والشــعوب. 
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ــد دوره  ــة وتحدي ــى مراجع ــدني ع ــع الم ــاع المجتم ــل قط ــة لأن يعم ــة حقيقي ــك حاج هنال

ومســتوى مســؤوليته تجــاه المجتمعــات والأفــراد التــي يعمــل معهــا ومــن أجلهــا.  فالعمــل 

ــى  ــالي ع ــري وبالت ــم الب ــرة نموه ــل مس ــع تفاصي ــق م ــكل عمي ــع بش ــاس يتقاط ــع الن م

ــي كل  ــى مســتوى وع ــد ســيعود ع ــم.  وهــذا بالتأكي ــم وواقعه ــم ومحيطه تطــور ثقافاته

ــات وممارســات  ــراد وعلاق ــا، فهــي أيضــاً مجتمــع يتشــكل مــن أف مؤسســة والقائمــن عليه

وخطــاب - داخــي وخارجــي - ويعكــس ثقافــة معينــة.  وكــا قــال ماركــس: »... الوعــي يمكنــه أن يؤثــر في الواقــع؛ فإمــا أن يســاهم في تغيــر الواقــع 

)الوعــي الصحيــح(، وإمــا أن يســاهم في تكريســه )الوعــي الزائــف(.«  مــا يعنــي بالــرورة وجــود قناعــه حقيقيــة لــدى المؤسســات لتقديــم وتوفــر 

ــة أيضــاً.   ــر إدارة نوعي ــن وملتزمــن بتوف ــن ومؤمن ــة وأشــخاص كفوئ ــات عمــل نوعي تجــارب وأدوات ومنهجي

»إبــدأ بمــا هــو صحيــح؛ وليــسَ 
بمــا هــو مقبــول.«  

كافكا

»الوعــي النقــدي« هــو شــكل مــن أشــكال التحــرر المعــرفي وبالتــالي فهــو يحتــاج إلى أرضيــة 

أصيلــة للتعلّــم - الــذاتي والفــردي والجمعــوي - توفــر مســاحات وفــرص للحــوار والفضــول، 

ــك  ــداع.  وذل ــل، وللإب ــد والتحلي ــث وللنق ــواب، للبح ــأ والص ــاف، وللخط ــاق والإخت للإتف

يعتمــد بشــكل كبــر عــى نوعيــة التجــارب والأشــخاص التــي يديرونهــا ويــأتي عــر ترجمــة 

العديــد مــن القيــم والمبــادئ إلى ممارســات بشــكل ممنهــج، إبتــداءاً مــن إحــرام الإنســان 

ــات،  ــه، مــروراً بإشراكــة بشــكل حقيقــي في هــذه العملي بغــض النظــر عــن عمــره وخلفيت

وحتــى ضــان نوعيــة ومســتوى وعــي الأشــخاص الذيــن نســند إليهــم هــذا الــدور.  وهــذا يعنــي تلقائيــاً، بــأن »نوعيــة التجــارب - والأشــخاص الذيــن 

يديرونهــا والأشــخاص الذيــن تعرضــوا« لهــا بعــد فــرة ســيصبحون أكــر قــدرة عــى التأثــر بشــكل كبــر عــى نوعيــة »المؤثــرات الأخــرى« المرتبطــة 

بالواقــع والثقافــة الســائدة. 

ضميــر،  بــا  إعلامــاً  »أعطِنــي 
وعــي.«  بــا  شــعباً  أُعطيــكَ 

جوزيف جوبلز،
وزير الإعلام في عصر هتلر
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والمقصود هنا هو المصطلحات والتفسيرات والإستعارات والإشارات المستخدمة من قبل مجموعات أو مجتمعات وليس هوية اللغة نفسها.  

كــا في كافــة الحقــول والمجــالات وعــى مــدار المراحــل التاريخيــة المختلفــة، كان هنــاك )ومــا يــزال( 

ــة  ــانية والمجتمعي ــوم الإنس ــالات العل ــن في مج ــن والعامل ــفة والباحث ــاء والفلاس ــن العل ــر م الكث

ممــن قامــوا بتطويــر هــذه المجــالات عــر الخــروج بنظريــات ومــواد تعريفيــة وتحليليــة وتوثيقيــة 

ــة  ــدرسّ في كاف ــا ي ــم م ــن أه ــالات م ــذه المج ــت ه ــة، بات ــود الماضي ــدار العق ــى م ــددة.  وع متع

المؤســات التعليميــة ومحــور عمــل قطــاع المجتمــع المــدني حــول العــالم بمــا فيهــا المنطقــة العربيــة. 

مــع مــرور الزمــن وتوســع وإزديــاد التجــارب العمليــة والدراســية والفكريــة في هــذه المجــالات ســواءاً مــن قبــل فلاســفة أو منظريــن، طــاب أو باحثــن، 

حكومــات أو سياســيين أو مؤسســات مانحــة، أو عاملــن في المؤسســات التعليميــة أو في مؤسســات المجتمــع المــدني حــول العــالم، تكــرس العديــد مــن 

المصطلحــات والتعريفــات التــي كتبــت بلغــات أصاحبهــا وباتــت تترجــم إلى لغــات مختلفــة مــن قبــل الباحثــن والعاملــن في هــذه المجــالات.  لكــن 

وللأســف، فــإن أغلــب المــواد الأكــر إنتشــاراً لم تكتــب باللغــة العربيــة ولم يتــم ترجمــة الكثــر منهــا إلى العربيــة أيضــاً.  وعليــه، فلقــد تشــكّل تدريجيــاً 

وإن بشــكل غــر رســمي معلــن عنــه )بحســب علمنــا(، مــا يمكــن أن يطلــق عليــه »قامــوس« يخــص العاملــن وباقــي أصحــاب العلاقــة في كافــة مجــالات 

العلــوم الإنســانية.  

ــهل  ــركة وس ــة مش ــة وتعلمّي ــة تفاهمي ــوس« أرضي ــذا »القام ــود ه ــرّ وج ــث وف وحي

ــة في هــذه المجــالات  ــن أصحــاب العلاق ــد م ــن العدي ــا ب ــق الجســور م التواصــل وخل

ومــن كافــة الخلفيــات حــول العــالم، إلا أنــه - أو لربمــا شــكل التعاطــي معــه - أتى بالعديد 

مــن التبعيــات الســلبيات عــى قطــاع المجتمــع المــدني بشــكل عــام.  فحيــث يتطلــب من 

العاملــن في هــذا القطــاع الإســتخدام المكثــف للعديــد مــن المصطلحــات الســائدة والأكثر 

قبــولاً وجاذبيــة ســواءاً تلــك التــي تعممهــا المؤسســات المانحــة أو تفرضهــا الحكومــات أو 

بحكــم الدراســة الأكاديميــة، إلــخ. فــإن ذلــك يــؤدي بهــذه اللغــة والمصطلحــات لأن تصبح 

هــي الســائدة التــي يتــم تدوالهــا والتعاطــي بهــا مــع كافــة فئــات المجتمــع وليــس فقــط 

ــة  ــر أو حتــى في النقاشــات الداخلي ــة الرســائل والمشــاريع والتقاري حــن يقومــون بكتاب

للمؤسســات أو بــن المؤسســات والعاملــن في المجــال.  فأهميــة معرفتهــا وإســتخدامها 

في بعــض الأوقــات والظــروف، لا يعنــي تكرارهــا لمجــرد حفظهــا وإستســاغتها وبالتــالي 

ــات  ــا وفي تبعي ــا وأصوله ــا وإرتباطاته ــبقاً في مضامينه ــر مس ــن دون التفك ــا لآخري نقله

وأثــر كل ذلــك ســواءاً عــى العاملــن أو عــى المؤسســة أو عــى الفئــة المســتهدفة.  

اللغة .. 

»مَــنْ يكتُــبْ حكايتــه يَــرِثْ 
أَرضَ الــكلام، ويمْلُــكَ المعنــى 

تماماً.«  
محمود درويش

نخبوية القطاع والعاملين ..
ســيادة هــذه اللغــة والمصطلحــات في تواصــل العاملــن مــع فئــات الشــعب )كل بحســب تخصصــه وأهدافــه( يــؤدي بشــكل تلقــائي إلى تعزيــز »نخبوية« 

هــؤلاء الأشــخاص حيــث أنهــم وبالنســبة للأغلبيــة مــن الشــعب أصحــاب ثقافــة مشــركة تتواصــل بمصطلحــات ولغــة مشــركة يتخللهــا مصطلحــات 

بلغــات أجنبيــة في الكثــر مــن الأحيــان.  تعــزز الشــعور بـــ »نخبويــة« العاملــن في هــذا القطــاع يــؤدي بــدون شــك إلى خلــق فجــوة تؤثــر عــى شــكل 

التواصــل ونــوع وأثــر العلاقــة بينهــم وبــن الفئــات المســتهدفة وباقــي أفــراد المجتمــع والعاملــن في القطاعــات الأخــرى وقــد ينتــج عنهــا أيضــاً شــعور 

بالإســتثناء وبالدونيــة مــن قبــل الآخريــن.  وكل هــذا بــدوره يــؤدي في الكثــر مــن الأحيــان إلى التأثــر ســلبياً عــى المــروع وإمكانيــة تحقيــق أهدافــه 

وكذلــك عــى نظــرة المجتمــع بشــكل عــام لهــذا القطــاع.  

ثــم أن إختصــار وحــر الحــوار المعمــق حــول القضايــا والمواضيــع التــي تطرحهــا مؤسســات ومشــاريع القطــاع المــدني بــن الأشــخاص والمؤسســات التــي 

يمكنهــا فهــم وإســتخدام مصطلحــات ولغــة »القامــوس« يعنــي إســتثناء كل مــن هــو خــارج هــذه »النخبــة« ليشــمل أيضــاً الفئــة المســتهدفة والتــي 

ندّعــي بأننــا نعمــل لمصلحتهــا ونســتطيع تمثيلهــا.  

بعض هذه التبعيات السلبية يمكن تلخيصها بالآتي: 



الملهم في مجال العدالة الإجتماعيةمؤسسة نسيج

25

كسر الثقة ..
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن إســتخدام أدوات ومصطلحــات ولغــة بعيــدة كل البعــد عــن مــا هــو معــروف ومتــداول في العديــد مــن المجتمعــات - ســواءاً 

لتعقيدهــا أو لنخبويتهــا أو لأن أصولهــا ليســت عربيــة ، إلــخ. -، يخلــق فجــوة بــن مضمــون وأهــداف المشــاريع والبرامــج وبــن الفئــة المســتهدفة مــا 

يعنــي عــدم شــعور الفئــة المســتهدفة بعلاقــة مبــاشرة وحقيقيــة تجاههــم وقــد يخلــق شــكوك حــول هويتهــم وأهــداف المــروع »المخفيــة« )بحســب 

تعبيرهــم(.  وكمحصلــة لذلــك، فــإن هنــاك العديــد مــن التبعيــات والتــي قــد تــراوح مــا بــن عــدم الإكــراث بالمضمــون أو الأهــداف بهــدف الإســتفادة 

الماديــة وبغــض النظــر عــن أي شيء آخــر، وبــن رفــض المــروع أو عرقلتــه أو عــدم التعاطــي معــه ومــع العاملــن.  وفي بعــض الأحيــان قــد تصــل أيضــاً 

إلى تجريــم العاملــن والمؤسســة وإتهامهــم بالعمالــة وبتنفيــذ »أجنــدات خارجيــة وأجنبيــة.«  مــا يــؤدي بشــكل مبــاشر إلى تعزيــز خطــاب الكراهيــة 

لهــذا المجــال بشــكل عــام.  ولا تنفــي أي مــن هــذه التبعيــات أبــداً إمكانيــة تنفيــذ المشــاريع، لكــن تنفيذهــا لا يعنــي بالــرورة تحقيــق الأهــداف 

المرجــوة بشــكل حقيقــي.

عملــت قبــل ســنتين مــع مؤسســة وكانــت وظيفتــي عمــل مســح للمؤسســات التــي تعمــل في مجــال حــلّ النزاعــات مــن خــال المــواد 

التعريفيــة للمؤسســات في البلــد.  وعنــد تحليــل النتائــج، وجدنــا أن %90 مــن المؤسســات التــي تــم مســحها تعمــل في مجــال الســلم 

ــة تحمــل مصطلحــات  ــب المــواد التعريفي ــة لأن أغل ــع، لم تكــن هــذه النتيجــة حقيقي المجتمعــي والتســامح.  لكــن عــى أرض الواق

جذابــة تســاعد المؤسســة عــى تســويق نفســها وعملهــا عــر تعزيــز المصطلحــات الأكــر جاذبيــة لــدي المؤسســات المانحــة.  

ولاءات وأولويات متضاربة ..
ــولاء الأســاسي  ــة وإنســانية يفــرض أن ال ــة وحقوقي ــا تنموي ــوم الإنســانية وقضاي ــع متعــددة في العل ــاول مواضي العمــل في قطــاع المجتمــع المــدني وتن

للمؤسســات والعاملــن في هــذا القطــاع هــو تجــاه المجتمــع والفئــات المســتهدفة بالعلاقــة مــع قيــم وأهــداف المؤسســة والمشــاريع )المعلــن عنهــا( والتي 

يتوجــب أن تتقاطــع أيضــاً مــع قيــم وأهــداف العاملــن.  ويفــرض أيضــاً بــأن أولويــة هــذا القطــاع والعاملــن بــه، هــي الإلتــزام بــكل ذلــك عــر إنتقــاء 

أفضــل الأســاليب والأدوات والمصطلحــات للتمكــن مــن تعزيــز القيــم والمبــادئ وتحقيــق الأهــداف المرجــوة.  وبالتــالي فــإن فــرض قوالــب وأدوات عمــل 

معينــة تــم تطويرهــا في أطــر معينــة وبنــاءاً عــى تجــارب محــددة أو تباعــاً لأفــكار أشــخاص أو جهــات محــددة وإســتخدام مصطلحــات ولغــة غريبــة 

وغربيــة ولا تتــاشى أو تتناســب مــع الفئــة المســتهدفة وربمــا تتعــارض في بعــض الأحيــان مــع جوهــر وأهــداف المــروع، يتضــارب مــع كل أساســيات 

فكــرة »قطــاع المجتمــع المــدني« وأســباب وجــوده وبالتأكيــد يراكــم العديــد مــن الإشــكاليات والتبعيــات الســلبية التــي تعيــق أي تغيــر إيجــابي داخــل 

مؤسســاتنا ومجتمعاتنــا.

مــن أكــر المصطلحــات الســائدة منــذ فــرة هــو مصطلــح »التعايــش والتســامح.«  خــال عمــي زرت أحــد المجتمعــات التــي يعيــش 

بهــا مســلمين ومســيحين.  وخــال حديثــي مــع النــاس هنــاك، قمــت بالســؤال عــن التعايــش والتســامح مــا بــن أبنــاء القريــة نظــراً 

ــد  ــح لي أح ــث وض ــا؛ً حي ــه كان مختلف ــذي تعلمت ــدرس ال ــي ال ــدروس.  لكن ــض ال ــم بع ــاً أن أتعل ــن آم ــن مختلف ــن دين ــم م لأنه

رجــال المنطقــة بــأن التســامح يحــدث بعــد أن يكــون هنــاك إقتتــال أو إختــاف، والتعايــش يحــدث مــا بــن أهــل المنطقــة والغربــاء 

)الأجانــب(.  ولهــذا، فــإن هــذه المصطلحــات لا تتناســب أبــداً مــع تجربــة أبنــاء قريــة واحــدة فيهــا بتعدديــة أصيلــة في تركيبتهــا ليــس 

فقــط عــى مســتوى الأديــان وإنمــا عــى مســتويات أخــرى أيضــاً كــا في أي مجتمــع آخــر.

الجديد الغريب يلغي القديم ويطمس الموجود والأصيل ..
فــرض ونقــل المصطلحــات ولغــة العاملــن الســائدة إلى الفئــات المســتهدفة والمجتمعــات التــي يعملــون بهــا يســلب منهــم جــزءاً مــن إرثهــم الثقــافي 

والقيمــي والمصطلحــات الأقــرب لمداركهــم وواقعهــم وهــي عنــاصر يمكــن لهــا أن تضيــف الكثــر لأيــة مشــاريع تنمويــة تســتهدف المنطقــة ولأن تســاهم 

بشــكل أكــر في تحقيــق أهــداف المــروع.  وبرغــم إحتماليــة تشــابه العديــد مــن التفاصيــل بــن المجتمعــات في البلــد الواحــد كــا حــول العــالم، إلا أن 

ذلــك لا ينفــي أن لــكل مجتمــع خصوصيتــه ومفاتيحــة كــا لــه ثقافتــه ولغتــه التــي يجــب أن نحترمهــا ونعززهــا حتــى تبقــى تجاربنــا نوعيــة وأصيلــة 

كــا التجــارب والمصطلحــات وأســاليب العمــل التــي تصلنــا لنســتخدمها. 

في حــوار مــع ســيدة مســنة في إحــدى القــرى التــي عملــت بهــا، طلبــت منــي أن أشرح لهــا »مفهــوم التطــوع« الــذي كنــت أتحــدث عنــه 

طــوال الوقــت.  لكنهــا إســتوقفتني في منتصــف الــرح ووضحتــي بــأن مفهــوم التطــوع مــا هــو إلا »العونــة« بالنســبة لهــم.  والعونــة هــي 

ممارســة شــعبية وثقافيــة قديمــة في بــاد الشــام وعرفــت بإســم »التويــزة« لــدى بعــض الحضــارات والــدول الأخــرى في المنطقــة.  والعونــة 

هــي تعــاون أفــراد المجتمــع مــع بعضهــم البعــض والتشــارك في مواردهــم المختلفــة للمســاهمة في أي حــدث يخــص أحــد العائــات أو
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وفرة المستورد يغني عن الإنتاج ..
ــت، يســاهم  ــرة طــوال الوق ــة متوف ــة أو غربي العمــل عــر مصطلحــات وأســاليب وأدوات غريب

ــة  ــل جديّ ــر بدائ ــن أن يوف ــا يمك ــة لم ــدم الإنتاجي ــهال ع ــة وفي إستس ــاشر في الإتكالي ــكل مب بش

أكــر إرتباطــاً وعلاقــة بثقافتنــا وقيمنــا، بمجتمعاتنــا وتجاربنــا، وبالجديــد النوعــي الــذي يمكــن أن 

ــا وربمــا في العــالم.   ــا أو منطقتن نضيفــه إلى هــذا القطــاع في دولن

حتــى يومنــا هــذا، تبقــى أغلبيــة المــادة المتوفــرة لدينــا والتــي نرتكــز عليهــا في هــذه المجــالات، 

إمــا مكتوبــة بلغــات أجنبيــة أو مترجمــة إلى اللغــة العربيــة )رغــم بقــاء المترجــم إلى العربيــة قليــل 

نســبياً(.  وعــى الرغــم مــن وجــود كــم لا بــأس بــه مــن المــواد ذات العلاقــة باللغــة العربيــة ومــن 

قبــل كتــاب وفلاســفة ومفكريــن عــرب وآخريــن مــن المنطقــة، إلا أن عــدم توفرهــا بلغــات أجنبية 

مثــل الإنجليزيــة والفرنســية وبالتــالي غيابهــا عــن أصحــاب القــرار، فلقــد تــم إســتثناءها مــن قبــل 

العاملــن في هــذا القطــاع في منطقتنــا وقــد لا يعــرف الكثيريــن بوجودهــا أصــاً.  ثــم أن هنالــك 

غيــاب لأهميــة ترجمــة مــا يصــدر بالعربيــة إلى لغــات أخــرى، وذلــك لأســباب عديــدة مثــل عــدم 

توفــر الإهتــام والدعــم المــادي، عــدم الثقــة الكافيــة، وغيرهــم.  

دائرة إستثناءات متجددة تزيد من حصرية النخبة ..
تتجــدد اللغــة والمصطلحــات الســائدة والأكــر جاذبيــة بشــكل مســتمر وحيــث يتــاشى مــع تســارع المتغــرات في الواقــع الــذي نعيــش فيــه كــا في باقي 

العــالم.  وعليــه، وبشــكل دائــم هنالــك أشــخاص مــن العاملــن في قطــاع المجتمــع المــدني الذيــن بحســب مواقفهــم وقيمهــم، أو موقعهــم الوظيفــي أو 

الجغــرافي أو العمــري، يصبحــون أحــد الإســتثناءات التــي تعتــر خــارج »النخبــة.« 

هــذا الإســتثناء يمكــن أن يصــل في بعــض الأحيــان إلى عــدم القــدرة عــى الحصــول عــى الدعــم، أو بنــاء الــراكات، أو حتــى التهميــش والمقاطعــه ســواءاً 

مــن قبــل المؤسســات الداعمــة أو مؤسســات المجتمــع المــدني الأخــرى.   

مــن هنــا يجــدر التوضيــح بــأن المســببات الجذريــة لكافــة هــذه التبعيــات الســلبية )الإشــكاليات الأساســية( لا تكمــن في وجــود »قامــوس« أو لغــة 

تواصــل عالميــة ومصطلحــات أكــر ســيادة وجاذبيــة في المراحــل المختلفــة مــن واقعنــا ولكنهــا تتموحــر بشــكل أســاسي في الوعــي وبالتــالي في الموقــف 

الواضــح الــذي يفــرض أن يســتند إلى مبــدأ واضــح أيضــاً تجــاه موضــوع اللغــة والمصطلحــات. 

مســتوى ونوعيــة وعــي وثقافــة أصحــاب القــرار والعاملــن في أي مؤسســة أو مــروع أو حتــى ناشــطيين أفــراد هــو مــا يحــدد مســتوى المســؤولية 

الفرديــة والجمعويــة للمؤسســات والعاملــن تجــاه فهــم المضامــن، وإنتقــاء المصطلحــات واللغــة الأكــر إرتباطــاً وفائــدة )تعزيزهــا، تعديلهــا، تبديلهــا، 

إلــخ.(، أو التوظيــف »الأصــح« لهــا وللأســاليب والأدوات لملائمــة الوقــت والمــكان والفئــة والظــروف، إلــخ.  وهــذا مــن أهــم المكونــات التــي تســاهم 

في بنــاء وتعزيــز الثقــة وفي خلــق مســاحات تواصــل أكــر إنفتاحــاً وتفاعليــة بــن كافــة الأطــراف ذات العلاقــة لتتمكــن مــن تحقيــق طمــوح وأحــام 

وأهــداف هــذا القطــاع ومؤسســاته ومشــاريعه.  ولا يقتــر ذلــك عــى التواصــل المبــاشر مــع الفئــات المســتهدفة وإنمــا أيضــاً فيــا يتعلــق مــع المــواد 

التعريفيــة والرســائل التنمويــة بشــكل عــام، وكذلــك التواصــل الداخــي و/أو الخارجــي مــع كل المؤسســات والأفــراد ذات العلاقــة.  

مــن الــروري أن تشــمل مســاحات التواصــل هــذه المؤسســات المانحــة والحكومــات )في أفضــل الســيناريوهات بالطبــع( ليصــل إليهــم مصطلحــات 

ــن فيهــا بالعلاقــة مــع هــذا الموضــوع الشــائك  ولغــة والمجتمعــات ولتتشــكل لديهــم الفرصــة لرفــع مســتوى وعــي ومســؤولية مؤسســاتهم والعامل

وآثــاره وتبعياتــه.   وهــذا تلقائيــاً يعنــي تطويــر وتعزيــز ثقافــة مغايــرة للـــ »الثقافــة الســائدة« حاليــاً في عمــل قطــاع المجتمــع المــدني.  ثقافــة تســعى 

للدمــج وليــس للإقصــاء، تنبنــي وتتطــور بــإشراك الجميــع - بمــا فيهــم الفئــات المســتهدفة -، وتعمــل بشــكل فاعــل عــى البنــاء عــى الموجــودات )في كل 

مجتمــع(؛ الموجــودات والمكنونــات البشريــة والثقافيــة والقيميــة وغيرهــم والتــي تعــزز - ولا تتعــارض - مــع قيــم العدالــة الإجتماعيــة ومبــادئ حقــوق 

الإنســان.  

ــه، أو  ــه، أو في زواج إبنت ــاء بيت ــراد المجتمــع عــى بن ــك، التعــاون عــى مســاعدة أحــد أف ــة عــى ذل ــام.  ومــن الأمثل المجتمــع بشــكل ع

ــاء، أو العمــل والجهــد،  المســاهمة في بنــاء مدرســة، أو إنهــاء الحصــاد.  وقــد تشــمل المــوارد التــي يتــم التشــارك بهــا، المــال، ومــواد البن

ــه  العلاقــات، إلــخ.  هنالــك فــرق كبــر مــا بــن »التعــاون« وهــو حــدث جمعــي وتشــاركي، وبــن »التطــوع« وهــو فعــل فــردي يقــوم ب

شــخص أو أشــخاص لمســاعدة آخريــن مــا قــد يعكــس أحيانــاً أن هنالــك بطــل وآخــر ضحيــة، كــا ويعــزز إتكاليــة »الضحيــة« عــى ضرورة 

وجــود »بطــل« آخــر.
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نحــن بحاجــة ماســة لأن نصنــع ونطــور ونعــزز ثقافتنــا في هــذه المنطقــة - ســواءاً بالعلاقــة مــع قطــاع المجتمــع 

المــدني أو غــره - وبشــكل يجعلنــا دائمــاً قادريــن عــى مخاطبــة مجتمعاتنــا وتعزيــز الثقــة فيــا بيننــا وتحفيــز 

ــة عنهــا لتوثيقهــا وتحليلهــا ونقدهــا وتطويرهــا.   تعاونهــم ومشــاركتهم عــى كافــة المســتويات.  وبحاجــة للكتاب

وحيــث أن اللغــة وســيلة وغايــة )بحســب الموقــف( وصاحبــة أثــر كبــر جــداً في تشــكيل الثقافــة العامــة، فــإن 

تعزيزهــا وتطويرهــا هــي ضرورة ملحــة أيضــاً.  ولا ضرر مــن الإســتعانة بمــواد أو مصطلحــات غــر عربيــة - حــن الحاجــة والــرورة -، لكــن ليكــن ذلــك 

عــر العمــل عــى تعريبهــا وملائمتهــا بشــكل يتــاشى ضمنيــاً معنــا ومــع خصوصيتنــا وليــس فقــط ترجمتهــا حرفيــاً إلى العربيــة.   

ــر بشــكل  ــدرة عــى التأث ــل هــي دلالات ومضمــون لهــم ســلطه وق ــدة، ب ــة وليســت بالمحاي ــة أو منفصل ــات فردي اللغــة والمصطلحــات ليســت كل

جوهــري في فكــر وقناعــات وممارســات وثقافــات الأفــراد والمجتمعــات.  وهنــا تكمــن خطــورة التعاطــي مــع المصطلحــات بســطحية لا تتشــابك مــع 

القيــم والفكــر والثقافــة.  فالمعــاني والمضمــون التــي تحملــه اللغــة والمصطلحــات هــو الأهــم الــذي يتوجــب علينــا التركيــز عليــه وليــس نــوع وشــكل 

الكلمــة نفســها.  فالأفــراد والمجتمعــات القــادرة عــى أن تعكــس المعنــى والمضمــون بكلــات مغايــرة، لا يمكــن إعتبارهــم أقــل درجــة مــن القطــاع 

والعاملــن، بــل يتوجــب علينــا إحترامهــم وتعزيــز لغتهــم وثقافتهــم لأنهــا الأقــدر عــى تحقيــق تغــر جوهــري وليــس الســائدة. 

ــدول التــي  ــارة لمشــاريع المؤسســة في أحــد ال ــه وحيــث كان في زي ــذي كان يعمــل مــع مؤسســة مانحــة كبــرة أن حدثنــي أحــد زمــائي ال

تنــدرج تحــت مســمى »العــالم الثالــث« ذهــب لزيــارة أحــد المجتمعــات النائيــة والتــي قامــت المؤسســة ببنــاء مركــز مجتمعــي فيهــا يســاهم 

في رفــع مســتوى الوعــي وتطويــر قــدرات، إلــخ.  وحيــث كان يتجــول داخــل المركــز مــع أحــد العاملــن فيــه، دخــل إلى أحــد الغــرف التــي 

كانــت مليئــة بالفتايــات اللــواتي يتعلمــن الخياطــة والتطريــز والتجميــل، ومــن ثــم دخــل إلى غرفــة أخــرى مليئــة بالشــباب اللذيــن يتعلمــون 

الحفــر عــى الخشــب والميكانيــك.  وحــن خروجهــم مــن الغرفتــن، أشــار لــه العامــل عــى غرفــة الفتيــات قائــاً: هــذه غرفــة الجنــدر، أمــا 

الأخــرى فهــي غرفــة الشــباب.

»اللغة ليست 
محايدة، أبداً.« 

 باولو فريري

مــا يــزال الجــدل قائــم - عــى مــرّ التاريــخ وحتــى يومنــا هــذا - بــن الفلاســفة والعلــاء حــول بعــض العنــاصر الجوهريــة ســواءاً تلــك التــي تشُــكل أو 

تعتــر أصــول تطــور الثقافــات أو المرتبطــة بأثــر الثقافــة عــى الفــرد والشــعوب.  يبــدو هــذا واضحــاً مــن خــال التعريفــات المرفقــة لمعنــى أو ماهيــة 

»الثقافــة« وبرغــم وجــود العديــد مــن التشــابهات والتقاطعــات مــا بينهــم.  وهــو أمــرٌ طبيعــي في حــال البحــث والحديــث عــن مفهــوم معقد ومتشــابك 

لإرتباطــه المبــاشر بنفســية وعقليــة الأفــراد كــا الجماعــات ولتأثــره وتأثــره عــى العديــد مــن العوامــل المعقــدة والمتشــابكة حولنــا، الحاليــة والتاريخيــة 

 . يضاً أ

الثقافة ..

بعض تعريفات »الثقافة« من مراحل زمنية مختلفة:

»الثقافة هي ذلك الكل المعقد والذي يشمل المعرفة، والعقيدة، والفن، والأخلاق، والقانون، والتقاليد والأعراف، وأي قدرات وعادات أخرى 

 )Tyler, 1870( - يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع.«  تايلر

 :)Clyde, Kluckhohn 1947( »كلايد كلاكوهون طرح عدد من المعاني المحتملة للثقافة16  والتي عرضها في كتاب »مرآة الإنسان

• الطريقة الإجمالية لحياة الناس

• الإرث الإجتماعي الذي يكتسبه الفرد من مجموعته

• طريقة ما للتفكير والشعور والإعتقاد

• وجهة نظر حول سلوك ما

• نظرية أوردها علماء في »علم الإنسان« حول الطريقة التي يتصرف بها مجموعة أو مجتمع ما

• مخزن للتعلمّ الجماعي

• مجموعة من التحاليل والتفسيرات الموحدة لمشاكل متكررة

• سلوك مكتسب

• آلية لتنظيم السلوك بناءاً على معايير محددة 
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• مجموعة من التقنيات لضبط كل من البيئة الخارجية والناس الآخرين 

• صياغة مبكرة للتاريخ

• خارطة سلوكية؛ أو مصفوفة

»تتكون الثقافة من الأنماط، المباشرة/الصريحة والضمنية، للسلوكيات المكتسبة والتي تنتقل عبر رموز؛ هذه الرموز تشكل الإنجازات المتميزة 

للجماعات البشرية، بما في ذلك ما تم تجسيده في الأعمال الفنية.  النواة الأساسية للثقافة تتكون من الأفكار التقليدية )أي المتناقلة تاريخياً 

والمختارة( وعلى وجه الخصوص من القيم التي ترافق هذه الأفكار.  أما النظم الثقافية، فيمكن إعتبارها نتاج الأفعال، من ناحية، ومن ناحية 

)Kluckhohn & Kroeber, 1952( أخرى، العناصر الشرطية لأفعال مستقبلية.« كلاكهون وكرويبر

الثقافة هي الإضافة التي يسهم بها الناس في عالم لم يصنعوه، إنها نتاج البشر ولجهودهم في التشكيل وإعادة التشكيل لما يصنعونه.  ثم إنها 

المعنى الروحي لما يسود من علاقة بين الناس.  وهناك الدور الإنساني في الثقافة، بإعتبارها اكتسابا منظماً للخبرة الإنسانية وتمثلها المبدع وليس 

مجرد تخزين للمعلومات ... بإختصار فإن الثقافة تعني دور الإنسان كفاعل في العالم ومع العالم. الثقافة إكتساب منظم للخبرة17.

) Paulo Freire, 1969 ( »باولو فريري «

»الثقافة هي نســـيج المعنى / المعاني التي من خلالها يقوم البشـر بترجمة تجاربهم وتوجيه أفعالهم ... هي منظومة المعتنقات، والرموز 

 ) Clifford Geertz, 1973 ( التعبيرية، والقيم التي من خلالها يعرفّ البشر مفرداتهم.« كليفورد جيرتز

»تتكون الثقافة من تبعيات الخبرة، منظمة بشكل ما، إكتسبت أو تطورت من قبل أفراد مجتمع معين، بما في ذلك تلك الصور أو الرموز 

وتفسيراتها )المعاني( سواءاً تلك التي نقلت من الأجيال السابقة، أو من الأفراد الحاليين، أو تشكلت من قبل الأفراد أنفسهم.« تي شوارتز 

)T.Schwartz, 1992(

 ) Hofstede, 1994 ( الثقافة هي البرمجة الجماعية للعقل الذي يميز أفراد مجتمع ما أو فئة من الناس عن أي آخر.« هوفستيد«

»الثقافة هي مجموعة من المواقف والقيم والمعتقدات والسلوكيات المشتركة من قبل مجموعة من الناس، ولكنها تختلف بالنسبة لكل فرد، 

 ) Matsumoto, 1996 ( وتتناقل من جيل إلى جيل«. ماتسوموتو

»الثقافة هي مجموعة من الفرضيات الأساسية الغامضة، هي القيم، توجهات في الحياة، معتقدات، سياسات، إجراءات وإتفاقيات سلوكية 

يتشارك بها مجموعة من الناس، والتي تؤثر )لكن لا تحدد بالضرورة( على سلوك كل فرد وعلى تفسيراته )لمعنى( لسلوك الآخرين. سبنسر أوتلي 

 )Spencer-Oatey, 2008(

»الثقافة هي مجموعة القيم العامة التي تلهم سلوك الجماعة وممارستها الفكرية والسياسية والإقتصادية على مجمل البنية الإجتماعية18.« 

برهان غليون )2012(

في تعريــف المفهــوم وحيــث إرتباطــات التعريفــات بالمــدارس الفلســفية والعمليــة المتعــددة، فــإن هنالــك حــق لــكل إنســان بإختيــار التعريــف الــذي 

ــالي الخصائــص ذات  ــأتي في التعريفــات - وبالت ــل التــي ت ــد مــن التوضيــح إلى أن بعــض التفاصي ــه.  لكــن لا ب ــه وفلســفته وتجربت ــه الأقــرب لرأي يرتأي

العلاقــة – قــادرة عــى إحــداث إشــكاليات تنعكــس بشــكل واضــح علينــا كأفــراد؛ عــى وعينــا وفهمنــا وبالتــالي مواقفنــا وممارســاتنا تجــاه الثقافــات 

المختلفــة؛ ســواءاً تلــك التــي تخصنــا بشــكل مبــاشرة أو ثقافــات أخــرى نتعــرض لهــا خــال حياتنــا. 
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• الثقافــة ليســت قــوة غيبيــة أو شيء يمكــن أن ينُســب إليــه - ببســاطة وســطحية - أمــور 

ــاكل، أو مســارات.  الثقافــة هــي  ــة مثــل أحــداث، ســلوكيات، نظــم وهي ــة أو مجتمعي فردي

مضمــون وســياق؛ هــي شيء يمكــن مــن خلالــه تقديــم وصــف شــمولي وعميــق لــكل ذلــك 

وأكــر. 

• الثقافــة هــي شيء يشــرك بــه عــى الأقــل شــخصين أو أكــر.  لا يوجــد شيء إســمه »ثقافــة 

ــص  ــا »خصائ ــه« وإنم ــا »ثقاف ــن إعتباره ــراد لا يمك ــكار الأف ــلوكيات وأف ــد« فس ــرد الواح الف

ــن  ــك بينهــا وب ــة، وكذل ــن الثقافــة والطبيعــة البشري ــز ب ــه، ينبغــي التميي شــخصيه.«  وعلي

ــان، وهــذا هــو أحــد أهــم  ــة الحــدود في الكثــر مــن الأحي شــخصية الفــرد19 ؛ برغــم ضبابي

الإختلافــات بــن علــاء الاجتــاع.  

 

ــع  ــراد أو مجامي ــة لأف ــة التقيمي ــو الحال ــا ه ــة« هن ــن »الثقاف ــاسي م ــد الأس ــس المقص • لي

مــن النــاس )بمعنــى »المثقفــن«(.  حيــث أنــه غالبــاً مــا يرتبــط تفســر الثقافــة بمصطلحــات 

ومفاهيــم مثــل الشــخص المتحــر، وصاحــب التعليــم العــالي، والمثقــف، والفنــان، وغيرهــم 

والتــي تترافــق مــع نتائــج هــذا التنقيــح للمجتمــع مثــل: الفــن والأدب والموســيقى، إلــخ.  فالثقافــة بمفهومهــا العــام ليســت حكــراً عــى مجموعــه معينــه 

مــن البــر وإنمــا تتعلــق بمجتمعــات بأكملهــا.  

• الثقافــة هــي صفــة مكتســبة ولا تــورث عــر الجينــات؛ مســتمدة مــن بيئــة إجتماعيــة واحــدة، 

ــن  ــا ب ــاشر م ــط مب ــم عمــل رب ــا ت ــراً م ــخ، كث ــات واحــدة.  لكــن عــر التاري لكــن ليــس مــن جين

ــر وشرح الإســتقرار  ــة تبري ــة للشــعوب )لصعوب ــة العامــة وفكــرة الســات الوراثي الســات الثقافي

الملحــوظ في الأنمــاط الثقافيــة للجماعــات البشريــة( وبالتــالي فــإن المبالغــة في ربــط عامــل الوراثــة 

بعض النقاط والخصائص الخاصة بالثقافة والتي تستحق التوضيح ..

المصدر: هوفستيد 1994 

ثلاثة مستويات من التفرد
في البرمجة العقلية

الطبيعة البشرية

الثقافة

الشخصية
موروثة ومُتعلمة.

تخص إنسان محدد

مُتعلمة.  تخص
مجموعات معينة

موروثة. عالمية

»الثقافة هي صرخة 
البشر في وجه مصيرهم« 

 ألبير كامو  

والمتمثــل - بالعــرق أو اللــون - في توصيــف ثقافــة مجموعــة أو مجتمــع هــي أهــم مــا يمكــن أن يعــزز ويــرر الــراع العرقــي واللــوني بحجــج لا أســاس 

لهــا مــن التفــوق الثقــافي أو الدونيــة. 

ــة ثقافــة أي شــخص تعتمــد عــى تعرضــه لعمليــات التعلــم هــذه منــذ الــولادة وبــدءاً  ــار أصال • الثقافــة صفــة يتــم تعلمّهــا وتعليمهــا.  لكــن إعتب

مــن المراحــل الأولى لتشــكل وعيــه الإنســاني.  ويمكــن لآخريــن أن يتعلمــوا ثقافــة مجتمــع مــا ولكــن يعتمــد ذلــك عــى الكثــر مــن الوقــت والبحــث 

والإنخــراط.  ولقــد حاجــج أغلــب الفلاســفة وعلــاء الإنســان )الأنثروبولوجيــا( وعلــاء الإجتــاع والنفــس )الســيكولوجيا( لا يمكــن لأحــد أن يســتطيع 

ــه أن يفهمهــا )أعضــاء المجتمــع الأصليــن(.  وفي حــال  ــذي يمكــن لأي فــرد مــن المجتمــع ذات فهــم ثقافــة مجتمــع )غــر مجتمعــه( بنفــس القــدر ال

وصــول البعــض إلى درجــات قريبــة جــداً مــن الفهــم والإلمــام بثقافــة أخــرى، لا يمكــن إلا إعتبــاره فهــم بمســتوى ثــاني أو ثالــث أو رابــع ولا يمكــن لــه 

أن يكــون متكامــل. 

 

• ثقافــة المجموعــات والمجتمعــات لا تتمثــل فقــط في المواقــف والقيــم والمعتقــدات والســلوكيات، التــي بتوافــق الآراء، تشــكل ثقافتهــم بشــكل عــام.  

لأن داخــل هــذا المشــرك الكبــر، يوجــد الكثــر مــن الإختلافــات.  ويمكــن ملاحظــة الفــروق الفرديــة في الثقافــة بــن النــاس بنــاءاً عــى درجــة تبنيهــم 

وإنخراطهــم في تفصيليــات الثقافــة العامــة )المشــرك الكبــر(.  وفي حــن أن البعــض يعتقــد بــأن »ثقافــة المجتمــع« يجــب أن تكــون ملائمــة لجميــع 

النــاس الذيــن هــم جــزءاً منهــا.  لكــن بحســب الطبيعــة الإنســانية والظــروف البيئيــة والحياتيــة فــإن »ملائمــة« تفاصيــل الثقافــة تتفــاوت مــن شــخص 

لآخــر كــا مــن تجمــع بــري لآخــر داخــل الثقافــة الواحــدة.  فمــن غــر المرجــح بــأن جميــع النــاس يمكــن أن تتشــارك في مجموعــات متطابقــة مــن 

المواقــف والمعتقــدات، إلــخ. برغــم وجــود العديــد مــن التشــابهات.  وبالتــالي فــإن عــدم الإعــراف بوجــود ثقافــات متعــددة ضمــن المجتمــع الواحــد، 

يعــزز بشــكل كبــر تشــكيل وصيانــة القوالــب.  

• يمكــن للأشــخاص أن تنتمــي إلى عــدد مــن المجموعــات والتصنيفــات الإنســانية المختلفــة في ذات الوقــت.  فالنــاس لا يمكنهــم تــدارك حمــل أكــر مــن 

برمجــة عقليــة / نفســية في دواخلهــم والتــي تعنــي حمــل عــدد مــن الثقافــات التــي ترتبــط بمســتويات عــدة؛ مثــل: المســتوى الوطنــي )الدولــة التــي 
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ينتمــي إليهــا أو عــاش فيهــا(، المســتوى الإقليمــي، المســتوى الجنــدري، الجيــل، الــدور )أب، إبــن، أم، إلــخ.(، الطبقــة الإجتماعيــة، المــكان الــذي يعمــل 

بــه، إلــخ.  وبالتــالي مــن الطبيعــي جــداً أن يكــون الشــخص الواحــد متعــدد الثقافــات.  

• البــر لديهــم تداخــل بيولوجــي ويعيشــون في أطــر إجتماعيــة وبيئــات طبيعيــة متشــابهة إلى حــد مــا، مــا يخلــق أوجــه شــبه كبــرة في الطريقــة 

التــي تتشــكل فيهــا الثقافــات لكــن ذلــك لا يكفــي أبــداً للقيــام بعمــل المقارنــات المبــاشرة مــا بــن الثقافــات المختلفــة.  لأن تحليــل الثقافــة يعنــي 

النظــر بشــكل عميــق ومعقــد للعديــد مــن التفاصيــل المتشــابكة.  وبالتــالي أيــة أحــكام وتعميــات )ثقافــة متخلفــة أو غــر مهذبــة وأخــرى متطــورة 

أو أفضــل، إلــخ.( تطلــق عــى ثقافــات المجموعــات أو الشــعوب وايــة محــاولات لعمــل المقارنــات، دون القيــام بتحليــل عميــق وحقيقــي، تعتــر أحــكام 

ومقارنــات غــر علميــة ومجحفــة وســطحية.  

• الثقافــة هــي درامــا الحيــاة بكافــة تفصيلياتهــا المرئيــة وغــر المرئيــة.  لهــذا فــإن القيــام بعمــل تحليــل ثقــافي حقيقــي لأي مجموعــة مــن البــر يجــب 

أن يشــكل النظــر بعمــق إلى الحيــاة السياســية والحقائــق الاقتصاديــة - والتــي تعتــر محــددات حقيقيــة للبــر أينــا كانــوا - إضافــة إلى الــرورات 

البيولوجيــة والفيســيولوجية ذات العلاقــة.  ثــم هنــاك ملاحظــة الســلوكيات العامــة والتــي تعتــر أحــد أهــم العنــاصر التــي يتوجــب البحــث بهــا بشــكل 

مكثــف، ولكــن ليــس بشــكل منفصــل -.  فالثقافــة تنعكــس عــر الأفعــال والممارســات والســلوكيات المجتمعيــة والتــي يمكــن أن تشــمل الأغــاني والفنــون 

والــراث وحتــى العبــادة وغيرهــم مــن أشــكال التعبــر والوعــي التــي تترجــم نمــط حيــاة مســتمر وليــس منفصــل عــن الكثــر مــن العنــاصر الأخــرى.  

كــا وأن هنالــك ضرورة لدراســة الكثــر مــن القيــم والمفاهيــم والتقاليــد الخاصــة بهــم مثــل الهويــة، العــرق، الديــن، الأخــاق، الــرف، الأيديولوجيــا، 

السياســة، القبيلــة/الأسرة، الحــب، العنــف، المــوت، الوقــت، إلــخ.، ثــم هنــاك الســياقات التاريخيــة والســياقات الحاليــة والكثــر مــن التفاصيــل الأخــرى.  

والأهــم مــن ذلــك كلــه هــو محاولــة وضــع هــذه الأمــور مُجتمِعــة في إطــار مترابــط ومفهــوم.  

• الثقافــة هــي نظــام متماســك بتفاصيــل متشــابكة ومترابطــة 

مــا يعنــي أن أي تغيــر في تفصيليــة أو جــزء مــا، ينتــج عنــه 

تغــرات مصاحبــة في أجــزاء أخــرى مــن النظــام.  تغيــر مــكان 

الســكن )إنتقــال مجموعــه مــن النــاس مــن منطقــة زراعــة 

ــد  ــي جدي ــكار تكنولوج ــول إبت ــة( أو دخ ــرى حضري إلى أخ

)مثــل التلفــاز، أو الكمبيوتــر( إلى مجتمــع مــا يعنــي إنطــاق 

سلســلة كاملــة مــن التغيــرات ذات العلاقــة المبــاشرة وغــر 

المبــاشرة في الثقافــة الســائدة.  

• جميــع الثقافــات – بشــكل طبيعــي وتلقــائي – لديهــا 

ــر  ــة التغي ــت، مقاوم ــس الوق ــر، وفي نف ــتعدادية للتغ الإس

رغــم أن تغــر الثقافــة هــو شيء حتمــي ومســتمر.  حيــث 

أن جميــع المجتمعــات تفــرز وتعيــش بشــكل مســتمر 

مختلفــة  قــوى  تفــرز  متعــددة  ديناميكيــة  مســارات 

ــا؛ً البعــض منهــا منفتــح ويعمــل ويقبــل  ومتعارضــة أحيان

ويدفــع  يســعى  بينــا  )بإتجاهــات مختلفــة(  التغيــر 

ــك  ــد هنال ــر؛ وبالتأكي ــدم التغي ــتقرار وع ــن إلى الإس آخري

ديناميكيــات عديــدة مــا بــن هــذه وتلــك.  لكــن، يرجــح 

العديــد مــن علــاء الإنســان والإجتــاع إلى أن عــدم وجــود 

قــوى محافظــة ومقاومــة للتغيــر يعنــي تشــكل وعمــوم الفــوضى الإجتماعيــة والنفســية التــي تطــال الإنســان قبــل المجتمعــات وبشــكل 

مــؤذي.  وبنفــس المنطــق فــإن عــدم وجــود المرونــة والإنفتــاح للتغيــر - بإطــار ســياق طبيعــي منطقــي وموضوعــي وذات صلــة بالمجتمــع -، ينتــج 

ــن.   ــن الزم ــة م ــرات طويل ــات لف ــان والمجتمع ــؤذي الإنس ــأنها أن ت ــن ش ــة م ــية عظيم ــة ونفس ــراض إجتماعي أم

يتقاطــع ويتشــابك عمــل قطــاع مؤسســات المجتمــع المــدني مــع العديــد مــن الثقافــات بشــكل مســتمر، ســواءاً تلــك المتعلقــة بالمجتمعــات20  التــي 

ــمل  ــد تش ــي ق ــا والت ــل معه ــم التعام ــي يت ــة - الت ــرى - ذات العلاق ــاكل الأخ ــات  والهي ــات المؤسس ــاشر، أو ثقاف ــكل مب ــا بش ــا ومعه ــل فيه تعم

المؤسســات الحكوميــة، أو الســلطات البلديــة والمحليــة، الجمعيــات والمؤسســات غــر الحكوميــة، الأحــزاب السياســية، المؤسســات التعليميــة، بالإضافــة 



الملهم في مجال العدالة الإجتماعيةمؤسسة نسيج

31

إلى المؤسســات الأجنبيــة والمؤسســات الداعمــة.  بإســتثناء الأشــخاص الأجانــب في أي مــن هــذه المؤسســات أو المجتمعــات، يمكــن إعتبــار بــأن كافــة 

هــذه الأجســام بثقافاتهــا )الفرعيــة( هــي جــزء مــن الثقافــة العامــة والســائدة لــكل تجمــع محــي أو مجتمــع أو دولــة.  

ومــن هنــا تــأتي ضرورة تطويــر درجــة وعــي ودرايــة وفهــم حقيقــي حــول مفهــوم »الثقافــة« ليــس فقــط عــى مســتوى التعريفــات والخصائــص العامــة، 

وإنمــا عــى مســتوى الأثــر الكبــر والعميــق الــذي يمكــن أن يحدثــه هــذا القطــاع عــى صــرورة تشــكّل وتغــر ثقافــة المجتمعــات وبالتــالي الشــعوب.  

وحــن يتشــكل هــذا الوعــي بإطــار منظومــة القيــم والمبــادئ الخاصــة بالمجموعــات والمؤسســات، يفــرض أن يتبــع  ذلــك، تطويــر رؤيــة ومنطلقــات 

ــع الثقــافي الخــاص والعــام -  ــا تجــاه الواق ــن فيه ــراد العامل ــات المحيطــة - تشــمل دور المؤسســة والأف ــة التعامــل مــع الثقاف ــات واضحــة لكيفي وآلي

وبحســب مســتوى التدخــل والتشــابك المطلــوب والممكــن وبالعلاقــة مــع أهــداف العمــل والمشــاريع.  

وللتوضيــح، فــإن القصــد مــن »المجتمع/المجتمعــات« بتعريفــه الأكــر شــمولية وهــو أي مجموعــة مــن الأفــراد التــي تتشــارك بثقافــة عامــة برغــم 

تعــدد ثقافــات افرادهــا؛ مدرســة، مجموعــة شــبابية، قريــة، مدينــة، مؤسســة، إلــخ.  

• ثقافــة أي مجتمــع هــي أســاس الكثــر مــن واقعــه وتفاعلاتــه وبالتــالي فــإن إقصاءهــا أو التقليــل مــن 

أهميتهــا لــن يفيــد أي مجهــود مزمــع تنفيــذه مــع هــذا المجتمــع بــل إن ذلــك يمكــن أن يكــون ســبب 

لإفشــال أو إعاقــة العمــل.

• الإقتنــاع بــأن ثقافــة المجتمــع تشــكلت عــر ســياقات حياتيــة وموضوعيــة، تاريخيــة وحاليــة وبالتــالي 

الإفــراض بــأن المبــادرة أو المــروع ســوف يغــر الثقافــة الســائدة ويؤثــر عــى الوعــي القائــم بشــكل 

مبــاشر هــو إفــراض غــر صحيــح وغــر مفيــد أيضــاً.

بعض المنطلقات والآليات والممارسات الجوهرية في العمل مع المجتمعات .. 

بإحتقــار  تتكلــم  »لا 
فأولئــك  مجتمعــك،  عــن 
يســتطيعون  لا  الذيــن 
مــن  هــم  فيــه  الإندمــاج 

ذلــك.«  يفعلــون 
أوسكار وايلد

• هنالــك فــرق حقيقــي وواضــح بــن »الثقافــة كحقيقــة طبيعيــة« و«الثقافــة  ككيــان نظــري.«  وبالتــالي فــإن الإســتناد - بشــكل أســاسي - عــى تصوراتنــا 

وتجاربنــا ورؤيتنــا المهنيــة وكذلــك الإعتــاد عــى قواعــد منهجيــة وأطــر علميــة، إثنوغرافيــة وخوارزميــة، لتحليــل ثقافــة مــا، أو لتطويــر مــروع يخــص 

مجتمــع وبمعــزل عــن أفــراد المجتمــع، يعنــي المخاطــرة في أحقيــة وصلاحيــة نتائــج كل ذلــك.  فالفــرق مــا بــن النتائــج التــي قــد تبــدو منطقيــة وربمــا 

حتــى ذكيــة، وبــن النتائــج الحقيقيــة جوهريــاً وكذلــك الأكــر إرتباطــاً وقــدرة عــى إحــداث أثــر حقيقــي، هــو فــرق تشــوبه ضبابيــة كبــرة ويمكــن أن 

يخدع.  

ــأن بعــض  ــي ب ــة حــول الموضــوع لا يعن ــة والتوعوي ــورش التدريبي ــة خاصــة بحقــوق المــرأة، وعقــد عــدد مــن ال إطــاق مــروع أو حمل

النســاء اللــواتي حــرن هــذه الــورش ســيتمكن مــن الوقــوف ضــد الإنتهــاكات لحقوقهــم كل يــوم ولا يعنــي بــأن الرجــال اللذيــن حــروا 

الــورش ســوف يســاهمون بشــكل مبــاشر بالقضــاء عــى هــذه الإنتهــاكات وإن إقتنعــوا أو آمنــوا بذلــك.  

• ضرورة البــدء بالتعــرفّ عــى الثقافــة العامــة وكذلــك الثقافــات الفرعيــة بوقــت يســبق التنفيــذ.  ويــأتي ذلــك في محاولــة لفهــم الثقافــة والــذي يعتــر 

مســار طويــل الأمــد يحــدث بشــكل تدريجــي في حــال العمــل بشــكل واعــي وممنهــج عــى تحقيقــه.  ويمكــن فهــم الكثــر حــول ثقافــة مــا عــر تتبــع 

أحــداث وقصــص )مــن خــال روايتهــم هــم وليــس روايــات آخريــن عنهــم(.

نقــاب المــرأة في اليمــن وحتــى فــرة قريبــة جــداً إســتند بشــكل أســاسي عــى المــوروث الثقــافي للمجتمــع القبــي والصحــراوي والــذي وفــر 

ــداً في المناطــق التــي  ــل المختلفــة القــدرة عــى التواجــد في الفضــاء العــام.  وبرغــم تطــور واقــع المجتمعــات الثقــافي وتحدي لنســاء القبائ

أخــذت الشــكل الحــري، إســتمر وجــود النقــاب بقيمتــه الثقافيــة القبليــة وأصبــح شرطــاً أساســياً لخــروج المــرأة مــن البيــت وإســتكمال 

تعليمهــا ودخولهــا مجــال العمــل وقدرتهــا عــى الســفر، إلــخ.  النقــاب في اليمــن لم يســتند تاريخيــاً عــى التعاليــم الدينيــة ولم يعيــق المــرأة 

مــن المشــاركة في الحيــاة العامــة؛ وليــس كل النســاء المنقبــات معنفــات أو ضعيفــات أو بــا فــرص. 
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• محاولــة فهــم الثقافــة تســاعد عــى التواصــل والإتصــال مــع المجتمــع؛ التواصــل بالمعنــى الموســع للمصطلــح والــذي هــو أبعــد مــن فكــرة الحديــث 

معهــم.  وهــذه مســألة أكــر تعقيــداً وصعوبــة مــا هــو متخيــل.  وقــد لا تكــون أحــد إشــكاليات التواصــل هــو لغــوي )مــن حيــث هويــة اللغــة( وإنمــا 

بالتأكيــد قــد تشــمل إســتخدام مصطلحــات غريبــة أو جديــدة أو خارجــة تمامــاً عــن الســياق الثقــافي للمجتمــع نفســه.  كــا وتســاعد بشــكل كبــر 

عــى تطويــر رؤيــة أوضــح لمســارات عمــل وممارســات ملائمــة - إلى حــد كبــر - وتحــرم الثقافــة العامــة الــيء الــذي يعتــر مــن أهــم حقــوق المجتمــع 

الــذي نعمــل معــه.  وإحــرام الثقافــة الخاصــة بــأي مجتمــع لا يعنــي التواطــئ مــع وتعزيــز الجوانــب الســلبية منــه والتــي يمكــن أن تتعــارض مــع 

قيــم العدالــة الإجتماعيــة ومبــادئ حقــوق الإنســان بــل العمــل عــى إيجــاد مخــارج تســاعدنا والفئــة المســتهدفة عــى تحقيــق الإهــداف دون الحاجــة 

لخلــق إشــتباك مبــاشر معهــا.  

ــاب  ــل بعــض الألع ــدأت الورشــة بعم ــم، ب ــة له ــة الإجتماعي ــم العدال ــوم وقي ــة لتوصــل مفه ــال في محاول ــع الأطف خــال ورشــة رســم م

لتشــجيعهم عــى التفاعــل والتعبيرومــن ثــم فتــح النقــاش فيــا بينهــم.  قامــت إحــدى الفتيــات وقالــت بصــوت عــالي: »العدالــة بالنســبة 

لي هــي رمضــان والعزايــم.«  فطلبــت منهــا أن تــرح أكــر.  فقالــت: أصــي بفكــر بالــي بتقوليــه ولقيــت إني ببقــى مبســوطة لمــا بحــس 

ــا  ــا ولا مــن أخويــا علشــان الكبــدة.«  طلبــت منهــا أن تــرح أكــر.  فأضافــت: »أصــي مــن وأن بالرضــا ومببقــاش متضايقــة ولا مــن باب

صغــرة وأنــا بحــب أكل كبــدة الفــراخ )الدجــاج( وأخويــا كــان بيحبهــا.  ودايمــا لمــا بنعمــل فــراخ، بابــا بيــدي الكبــدة لأخويــا ويدينــي أنــا 

قوانــص الفــراخ، وأنــا مــش بحبهــا فأفضــل أقولــة أشــمعني يابابــا؟ يقــولي هــو كــده وخــاص. وأنــا قعــدت أفكــر أشــمعني وســألت مامــا 

فقالتــي ملكيــش دعــوة وســبيها لأخــوكي. فأنــا بقــى فكــرت مــع نفــي وقلــت أكيــد الأولاد عندهــم حاجــة تخليهــم يأكلــوا الكبــدة أكــر 

مــن البنــات.  وأنــا عارفــة أنــو بابــا ومامــا بيحبــوني بــس مــش عارفــة ليــه مــش بيحبــوا يديــوني كبــدة الفــراخ ويدوهــا لأخويــا، ودي كانــت 

أكــر حاجــة بتضايقنــي. وكنــت ببقــي مبســوطة جــداً لمــا نكــون في رمضــان أو عندنــا عزومــة لأن مامــا كانــت بتعمــل فرختــن، وأخويــا 

بيــاكل كبــدة واحــدة وأنــا بــأكل كبــدة التانيــة.  وحســيت أن دي هــي العدالــة .. إني أكل الــي أنــا عــاوزاة ومــش الأكل الــي أخويــا مــش 

بيحــب يأكلــه.«

• في حــال أن التدخــل أو المــروع نفســه يقتــي الحاجــة للتشــابك المبــاشر مــع بعــض تفصيليــات الثقافــة الســائدة في المجتمــع، يجــب دعــم وتشــجيع 

أفــراد المجتمــع نفســه لأخــذ الــدور القيــادي والإصطفــاف خلفهــم وليــس أمامهــم للقيــام بذلــك.  بمعنــى آخــر، أن يحــدث الإشــتباك مــن قبــل أفــراد 

المجتمــع نفســه وبنــاءاً عــى وعيهــم وقناعتهــم ورؤيتهــم وأفكارهــم للحلــول ودون فــرض نمــوذج خارجــي و/أو العمــل بالنيابــة عنهــم.  

• العمــل عــى تعزيــز وتقويــة القيــادات المحليــة الأصيلــه التــي تعتــر الأقــدر عــى التواصــل والوصــول لأفــراد المجتمــع والتأثــر عليهــم وتعزيــز الوعــي 

بشــكل عــام والعمــل مــع قيــادات محليــة جديــدة أخــرى هــو مــن أهــم العنــاصر المســاعدة عــى إســتمرار النتائــج وأثرهــا بعــد نهايــة أي تدخــل.  

في مجتمــع يمنــع إختــاط الفتيــات بالفتيــان، فــإن فــرض ورش أو جلســات تشــمل الجنســن يــؤدي إلى أن تحــرم الفتيــات مــن المشــاركة 

أو إلى خلــق إشــكالية مــع المجتمــع المحــي.  وفي حــال أن تنظيــم ورش منفصلــة لــكل مــن الجنســن لــن يتعــارض مــع تحقيــق أهــداف 

المــروع، فيمكــن العمــل عــى ذلــك عــى أن يتــم البحــث عــن وســائل أخــرى يمكــن أن تعطــي فرصــة الإختــاط بــن الجنســن مثــل نشــاط 

يــوم مفتــوح للعائــات.

ــر فاعــل  ــراد المجتمــع بشــكل أك ــاشر لدمــج أف ــا وإســتثمارها بشــكل مب ــة منه ــب الإيجابي ــز الجوان ــة الخاصــة يشــمل تعزي • فهــم وإحــرام الثقاف

بالعمــل.  وهــذا يشــمل الإســتناد بشــكل كبــر عــى موجــودات ومكنونــات المجتمعــات والتــي تعتــر جــزءاً أساســياً مــن الثقافــة؛ مثــل النــاس أنفســهم، 

التاريــخ، طبيعــة المــكان، الإهتمامــات والمهــارات، إلــخ. 

في عــدد مــن المجتمعــات الريفيــة النائيــة، قمنــا بالإعتــاد عــى النســاء الكبــرات بالســن واللــواتي عملــن عــى توليــد النســاء قبــل العــرات 

ــات.«  وعــى الرغــم مــن أن هــذه  ــات قانوني ــك المجتمعــات ليصبحــن »قاب ــات والنســاء مــن تل مــن الســنين لتدريــب عــدد مــن الفتي

الثقافــة كانــت قــد إندثــرت بتغــر الثقافــة الســائدة )بالعلاقــة مــع دور المــرأة( ودخــول فكــرة العيــادات والأطبــاء الموجوديــن في بعــض 

المــدن والتجمعــات الأكــر التــي تبعــد مســافة لا بــأس بهــا عــن هــذه القــرى، إلا أن إزديــاد حــالات الوفــاة خــال الــولادة لصعوبــة الوصــول 

إلى تلــك العيــادات ووجــود أولئــك النســاء في هــذه القــرى ليذكــر الآخريــن بإمكانيــة العــودة إلى بديــل تواجــد بشــكل فاعــل عــى مــدار 

ســنوات، لم يســاعد فقــط في إيجــاد حــل صحــي لتوفــر خدمــة مهمــة للمجتمــع وإنمــا أعــاد إحيــاء جانــب ثقــافي مفيــد جــداً للمجتمــع. 
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• إفــراض التفــوق بمعرفــة التحديــات والحلــول أكــر مــن أفــراد المجتمــع 

ــاذج  ــقاط نم ــروع.  وإس ــع وللم ــار للمجتم ــئ وض ــراض خاط ــو إف ه

ــرى، لا  ــات أخ ــبقاً في مجتمع ــة مس ــت مجرب ــول وإن كان ــل أو حل عم

يعنــي بالــرورة نجاحهــا في مجتمعــات جديــدة.  يجــب تــرك تحديــد 

الأولويــات والتحديــات والحلــول للمجتمــع بــدل مــن إقرارهــم مســبقاً 

ــرك  ــن، يجــب ت ــث ممك ــك، فحي ــة ذل ــم.  في حــال صعوب ــة عنه بالنياب

ــن تأخــد الكثــر مــن مــوارد المــروع  مســاحة لهــم لإضافاتهــم التــي ل

وإنمــا ســتضيف الكثــر عــى صعيــد النتائــج والإســتدامة.  دمج ومشــاركة 

ــات، وأشــكال  ــا الأولوي ــا فيه ــل بم ــة التفاصي ــر كاف ــات في تطوي المجتمع

العمــل والحلــول الخاصــة بهــم، والتــي مــن الــروري تعزيــز إعتمادهــا 

عــى ثقافتهــم وبيئتهــم ومداركــم، هــو مــا يضمــن نجاعتها وإســتمراريتها 

وإســتدامة نتائجهــا وأثرهــا بعــد نهايــة المــروع.  

حيــث تعــاني الكثــر مــن مناطــق أفريقيــا مــن مشــكلة شــبكات المــاء في العديــد مــن التجمعــات الريفيــة، قــررت أحــد الــركات الفرنســية 

أن تســاعد في توصيــل الميــاه إلى أحــد القــرى عــر توصيــل الميــاه مــن أحــد الشــبكات البعيــدة ووصلهــا في بــر يتــم حفــره بمنطقــة أقــرب 

عــى القريــة لتخفيــف عنــاء - النســاء تحديــداً - في نقــل المــاء مــن آبــار أخــرى موجــودة عــى مســافات بعيــدة.  وعليــه قامــت بإرســال 

مهندســة إســمها كاتريــن وبعــض التقنيــن والعــال لتنفيــذ المــروع دون أي تواصــل مــع أهــل القريــة.  وبعــد ســنة، قــررت الشركــة زيــارة 

القريــة لفحــص مــدى نجاعــة المــروع وبنفــس الوقــت لصيانــة البــر في حــال الحاجــة.  وعنــد وصولهــم إلى القريــة، لاحظــوا بــأن النســاء 

ــوا  ــاءه في مســافة أقــرب.  وحــن حاول ــم بن ــذي ت ــن المــاء مــن البــر الــذي عــى طــرف القريــة ولا أحــد يســتعمل البــر ال ــن ينقل مــا زل

الإستفســار عــن حالــة البــر وإذا مــا كان أي شــخص يســتخدمه، فكانــت الإجابــة: »نعــم، بــر كاتريــن.  مــا زال موجــود ولكــن المســكينة، 

لا أحــد يســتخدم بئرهــا.« 

• إن إشــكالية عــدم فهــم فعــل )أو ردة فعــل أو حــدث أو كلمــة( يرتبــط بثقافــة مجتمــع مــا، ليــس الجهــل بكيــف يعمــل إداركهــم، بقــدر مــا هــو 

الجهــل بعالمهــم )المضمــون والســياق( حيــث تكــون الأفعــال والكلــات والرمــوز ذات دلالات وتفســرات ومــررات واضحــة.  عــدم الفهــم ينتــج بشــكل 

ــام عــن  ــه بشــكل ت ــا نحــن.  وهــو شيء لا يمكــن فصل ــا وتجربتن ــا ومنطقن ــا التابعــة لثقافتن ــاءاً عــى وجهــة نظرن ــام  بترجمتهــم بن أســاسي مــن القي

إشــكالية »الــراع الإنســاني/الطبقي/إلخ.«  وهــذا طبيعــي في أي مــكان وبــن أي مجموعــة خــارج أماكننــا وثقافتنــا المبــاشرة.  وحتــى عندمــا نكــون 

متمكنــن مــن لغــة البلــد أو المجموعــة، لا يمكننــا أن نفهــم النــاس بشــكل حقيقــي.  والــيء المهــم الــذي يتوجــب علينــا البحــث بــه بعــد مشــاهدة 

موقــف أو ســاع قصــة مــن رحــم ثقافــة مــا، ليســت الترجمــة المنطقيــة أو العلميــة أو حتــى الموضوعيــة أحيانــاً، وإنمــا المــررات والدافعيــة والقصــد 

منهــم.  )هــل هــو الســخرية؟ التحــدي أو الغضــب؟ الفوقيــة أم الفخــر؟ الكــرم؟ إلــخ.( 

في أحــد القــرى في لبنــان، كانــت أحــد المشــاهدات الأوليــة هــي الأعــداد الكبــرة لمشــاركة الفتيــات في النشــاطات مقابــل أعــداد الذكــور مــن 

الشــباب.  وبعــد أولى النشــاطات، تــم إعتبــار ذلــك مــن أهــم عنــاصر نجــاح المرحلــة الأولى.  لكــن وبعــد الحديــث مــع بعــض المؤسســات 

المحليــة والأهــالي والشــباب أنفســهم، عرفنــا بــأن الشــباب الذكــور يجــب أن يعملــوا بعــد الدراســة للمســاهمة في إعالــة أسرهــم.  وبالتــالي 

مــا بــن مواعيــد العمــل التــي لا تتلائــم مــع مواعيــد النشــاطات وبــن عــدم إعتبــار النشــاطات التنمويــة أولويــة لهــم مــن قبــل أهاليهــم، 

حــرم الشــباب مــن المشــاركة. 

• تنــوع الثقافــات في المجتمــع الواحــد هــو أمــر طبيعــي وصحــي.  ولا يعنــي عملنــا وإهتمامنــا في المجتمعــات وثقافاتهــا وخدمتهــا أن علينــا أن نصبــح 

مثلهــم، أو للقيــام بتقليدهــم مــن أجــل التقــرب منهــم، فــا الأول ممكــن ولا الأخــر مفيــد.  وبالتــالي فــإن حقنــا في أن يتــم إحــرام ثقافتنــا هــو حــق 

يســتحقه الآخريــن أيضــاً، والعكــس صحيــح.  وكــا وأن إحترامنــا لثقافتنــا وعــدم التنصــل منهــا يفــرض عــى الآخريــن - المعنيــن - إحترامنــا وإحــرام 

الإختــاف في ثقافاتنــا.  بنــاء العلاقــات مــع أشــخاص ومؤسســات ومجتمعــات مــن ثقافــات مختلفــة يعتمــد بشــكل أســاسي عــى الإحــرام يتعــزز بصــدق 

هــذه المشــاعر وبالصــدق بشــكل عــام ويجــب أن ينعكــس ذلــك بشــكل واضــح في الممارســات والمواقــف وردات الفعــل المنســجمة بإســتمرار وبغــض 

النظــر عــن تغــر الظــروف؛ وليــس فقــط بالــكلام.  

• لا يمكــن لأي طــرف خارجــي أن يصبــح جــزءاً أصيــل مــن ثقافــة المجتمــع، حتــى وإن تعلــم وفهــم وحمــل الكثــر مــن تفصيليــات تلــك الثقافــة، إلا في 
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ــا  ــي تواجهه ــات الت ــول للتحدي ــروج بحل ــؤونها والخ ــى إدارة ش ــادرة ع ــر ق ــات غ ــأن المجتمع ــراض ب • الإف

ــد  ــخ، العدي ــرّ التاري ــاً عــى الإطــاق.  فعــى م ــس صحيح ــا لي ــن خارجه ــأتي م ــص ي ــاً إلى مخل ــاج دوم وتحت

ــر  ــع الكث ــش م ــش وتتعاي ــتطاعت أن تعي ــددة - إس ــكالها المتع ــة واش ــا المختلف ــات - بثقافاته ــن المجتمع م

مــن الأحــداث والتغيــرات التــي عاشــتها وواجهتهــا.  حيــث إعتمــدت الكثــر مــع هــذه المســارات – وماتــزال 

ــات وخصوصــاً في  ــر مــن الأوق ــاة بالكث ــراد المجتمعــات ومواردهــم ومكنوناتهــم ولم تتوقــف الحي - عــى أف

أوقــات الأزمــات وفي الأوقــات التــي لم تكــن هنــاك أيــة مســاعدات خارجيــة ســواءاً ماديــة أو عينيــة أو تقنيــة.  

ــة  ــز وتقوي ــادرة أو مــروع أن يعمــل عــى تعزي ــه يتوجــب عــى أي مب ــل المشــاريع وســتبقى بعدهــا أيضــاً.  وعلي ــن قب ــات موجــودة م فالمجتمع

إســتقلاليتهم وقدراتهــم الداخليــة بالإضافــة إلى مواردهــم المحليــة بــدل مــن تعزيــز الإتكاليــة وتحويلهــم إلى متلقيــن غــر قادريــن عــى العمــل والإنتــاج 

ــة. دون مســاعدة خارجي

»الجميعُ يفكرُ في 
تغييرِ العالم .. ولكنْ 
لا أحدَ يُفكرُ في تغييرِ 
نفسِه.«  ليو تولستوي 

ــات  ــة والمؤسس ــات الأجنبي ــد المؤسس ــى نق ــة ع ــات المحلي ــن المؤسس ــد م ــوم العدي ــذي تق ــت ال • في الوق

ــة أو  ــات المحلي ــواءاً المؤسس ــر - س ــور الآخ ــرض قص ــي تف ــة والت ــات الفوقي ــض الممارس ــى بع ــة ع الداعم

ــات العمــل والأفــكار والمصطلحــات، نجــد  ــة – وتفــرض نمــاذج مســتوردة للمشــاريع وآلي المجتمعــات المحلي

ــة لهــا للعمــل بنفــس الأســلوب مــع مؤسســات  ــة تجــد المــررات الكافي ــر مــن المؤسســات المحلي ــأن الكث ب

ــالي  ــد وبالت ــة هــي مــن أهــل البل ــة القائمــة عــى أن المؤسســات المحلي ــة أخــرى.  الفرضي ومجتمعــات محلي

يحــق لهــا القيــام بنفــس الممارســات الســلبية التــي تنفذهــا الأجنبيــة لأنهــا أوعــى وتعــرف أكــر مــن الآخريــن، 

هــي فرضيــة خاطئــة وأساســها واحــد؛ فالطرفــن لديهــم وجهــة نظــر تــرر هــذه الممارســات لكــن بالمحصلــة، الممارســة الخطــأ هــي خطــأ بغــض النظــر 

عــن الجهــة التــي تنفذهــا.   

• بشــكل عــام، إن القــوى التــي تؤثــر عــى تغيــر الثقافــة - بغــض النظــر عــن نوعيــة التغيــرات - تعتمــد عــى مؤثــرات داخليــة وأخــرى خارجيــة.  

داخليــاً، في الكثــر مــن الأحيــان تمــارس أفــراد المجتمعــات الضغــط بهــدف خلــق أشــكال مــن التناســق الثقــافي عــى كافــة المســتويات.  ويحــدث ذلــك 

بعــد أن تقــوم مجموعــات مــن النــاس بممارســة أفــكار وفــرض ســلوك جديــد أو مختلــف عــن الســائد، وهــذا يســتدعي مــن المخاطــرة في بعــض الأحيــان 

إلى حــن زيــادة العــدد والضغــط بشــكل أكــر عــى المجتمــع لتقبــل التغيــر.  كــا ويحــدث التغيــر أيضــاً عندمــا يعمــل النــاس عــى إبتــكار طــرق أو 

حلــول أفضــل للقيــام بالأمــور أو لتخطــي بعــض المشــاكل والتحديــات التــي قــد تكــون قديمــة أو جديــدة.  ويعتقــد البعــض بــأن قــدرة المجتمعــات 

عــى التغيــر في الفــرات الصعبــة أكــر بكثــر مــن التغيــر في فــرات الرخــاء. 

ــة بهــدف شراء بــاص ليســتطيع الطــاب  في العشرينــات مــن القــرن المــاضي، قامــت أحــد القــرى في جنــوب الأردن بعمــل تعاونيــة محلي

والطالبــات مــن الوصــول إلى المــدارس والجامعــات خــارج القريــة.  هــذه التعاونيــة قامــت بقــرار ومجهــود مــن أهــالي القريــة ودون أيــة 

ــات وتســاهم في  ــوي المجتمع ــزز وتق ــي تع ــات الت ــرة التعاوني ــوم بفك ــام الي ــاذا لا يوجــد أي إهت ــن أي طــرف خارجــي.  لم مســاعدة م

إســتمرارية العمــل والخدمــات والفــرص مــن قبــل أفــراد المجتمعــات بــدل المبالــغ الطائلــة التــي تــرف عــى مشــاريع أشــبه بالإســتهلاكية 

وتســاعد عــى الإتــكال عــى الآخــر والشــعور بالنقــص وعــدم القــدرة؟

»المصلحة 
الشخصية هي دائماً 
الصخرة التي تتحطم 

عليها أقوى المبادئ.« 
توفيق الحكيم

حــالات نــادرة جــداً وبتوفــر عنــاصر كثــرة وشــائكة.  لكــن أعــى درجــات الفهــم الحقيقــي لثقافــة مجموعــه أو مجتمــع، يعنــي أن نصبــح أكــر قــدرة 

عــى »رؤيــة التفاصيــل مــن وجهــة نظرهــم« وهــذا لا يــأتي إلا عــر مراحــل مختلفــة مــن الإتصــال والتواصــل والبحــث والدراســة والمشــاهدة للبــر 

ولنظمهــم الرمزيــة بالإضافــة إلى العديــد مــن التفاصيــل الجوهريــة الأخــرى.

في وجــود الإحتــال الإسرائيــي داخــل المــدن الفلســطينية، كان الوقــوف عــى الــدور عنــد القيــام بعمــل أوراق رســمية وعــدم الســاح لفكــرة 

تفضيــل شــخص عــن آخــر، هــو شــكل مــن أشــكال الوطنيــة في محاولــة للتأكيــد عــى أن كافــة أفــراد الشــعب الفلســطيني متســاويين بغــض 

النظــر عــن خلفياتهــم.  وبعــد تشــكل الســلطة الوطنيــة الفلســطنية وغيــابي عــن البلــد لفــرة، عــدت لأقــوم بتجديــد جــواز ســفري.  ذهبــت 

إلى الدائــرة الرســمية المعنيــة وقمــت بالوقــوف عــى الــدور لتقديــم الطلــب ومــن ثــم عــدت في اليــوم التــالي ووقفــت بالــدور وإســتلمت 

الجــواز.  وحيــث كنــت أحــدث بعــض الأصدقــاء بذلــك، صدمنــي إندهاشــهم بأننــي فعــاً ذهبــت ووقفــت بالــدور وإنتهيــت مــن المعاملــة 

دون اللجــوء إلى الواســطة ودون الحاجــة للوقــوف عــى الــدور لأحصــل عــى الجــواز.  المصلحــة الشــخصية هــي دافــع للتواطــئ والمهادنــة 

مــع نظــام جديــد يفــرض ثقافــة الواســطات ليخــدم فئــة محــددة عــى حســاب باقــي فئــات المجتمــع.  وتفاعــل بعــض أفــراد المجتمــع 

المقتدريــن معــه يعنــي تعزيــزه وتثبيتــه بــدل محاربــة لإبقــاء الثقافــة الســابقة. 
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• مــن جهــة أخــرى، فــإن التغيــر قــد يــأتي عــر محفــزات وأســباب خارجيــة قــد تســتهدف مجتمــع مــا بشــكل خــاص أو قــد تكــون جــزءاً مــن تغيــرات 

ــروب،  ــرات الح ــذه التغي ــمل ه ــد تش ــي(.  وق ــتوى العالم ــى المس ــد )ع ــخ.( أو البعي ــة، إل ــة، الدول ــب )المدين ــواءاً القري ــر س ــع الأك ــق بالمجتم تتعل

والنزاعــات، تغيــر في البيئــة، وخضــة تكنولوجيــة عالميــة، والواقــع الإقتصــادي العالمــي.  والتغيــر يعنــي أيضــاً خســارة عــى مســتوى المــوروث الثقــافي 

الحــالي.  ففقــدان الثقافــة هــي نتيجــة حتميــة لتغيــر الأنمــاط الثقافيــة القديمــة وإســتبدالها بأخــرى جديــدة.  

الكثــر مــن مجتمعــات المنطقــة كانــت مجتمعــات مزارعــن منتجــن ومســتهلكين لمــا ينتجونــه ويبتكرونــه مــن تجاربهــم بأراضيهــم.  وكل 

مــا ملــك الإنســان أراض أكــر لزراعتهــا وزيــادة الإنتــاج كلــا كان وضعــه وموقعــه في المجتمــع أكــر وأهــم.  وبالتــالي قبــل عــرات الســنين 

كانــت الرزاعــة شيء مهــم وجوهــري في حيــاة شــعوب بأكملهــا وكان الجميــع يســعى لأن يمتلــكك قطعــة أرض حتــى ولــو صغــرة ليقــوم 

بزراعتهــا والعيــش )وإن جزئيــاً( مــن منتوجهــا.  لكــن في أيامنــا هــذه، نجــد بــأن الأجيــال الجديــدة بأغلبيتهــا لا تعــرف الكثــر عــن الزراعــة 

ولا تهتــم بــالأرض وقــد ينصــب جــل إهتمامهــا عــى شراء ســيارة أو أرضــاً ليبنــوا عليهــا بيتــاً ولكــن ليــس أرضــاً للزراعــة حيــث أن ذلــك 

يمكــن أن يعتــر تقليــل لشــأنهم أو مكانتهــم. 

»الكــرم الحقيقــي يتجلــى فــي محاربــة »المســببات الجذريــة« التــي تُغذي الإحســان المصطنع / الــكاذب )الحس 
الخيــري المصطنــع(.  الإحســان المصطنــع يُقيــد الخائفيــن والمهزوميــن - اؤلئــك الرافضــون للحيــاة - ليســتمروا فــي 

مــدّ أيديهــم المرتجفة للإســترزاق.

الكــرم الحقيقــي يكمــن فــي الســعي لأن تمتــد هــذه الأيــدي - ســواءاً أيــدي أفــراد أو شــعوب بأكملهــا - أقــل 
وأقــل للإســتجداء، لتمتــد أكثــر وأكثــر كأيــدي أنــاس تعمــل، ومــن خــال العمــل، تُغيّــر العالــم.«

 باولو فريري
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الفصل الثاني: السياق التعلّمي

يوثــق هــذا الجــزء مــن الملهــم أحــد نمــاذج الســياقات التعلمّيــة الناجحــة والتــي تــم تنفيذهــا مــن قبــل طاقــم نســــيج.  ويشــمل النمــوذج أهــداف 

ــات  ــات والتوصي ــض الملاحظ ــة إلى بع ــة إضاف ــوذج ورش ــة لنم ــارات الكامل ــياق والمس ــة، والس ــاور الفرعي ــية، والمح ــادئ الأساس ــة، المحاور/المب الورش

ــة.   الضروري

ولقــد تــم إختيــار هــذا النمــوذج كمثــل ملهــم يمكــن تغيــره وتعديلــه والإضافــة عليــه بمــا يتلائــم مــع المســتخدم وســبب الإســتخدام وبحســب الفئــة 

المســتهدفة.  وللإســتفادة مــن هــذا النمــوذج، يرجــى الإطــاع مــرة أخــرى عــى الجــزء الخــاص بـــ »ورش عمــل نســــيج المفاهيميــة .. كيــف نعمــل؟«   

أهداف الورشة:
• تعزيز أهمية إستناد جهود قطاع المجتمع المدني - بغض النظر عن تخصصهم - على قيم ومبادئ العدالة والحقوق 

• تطوير وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال 

• المساهمة في خلق وتعزيز مجتمعات تتحلى بقيم ومبادئ العدالة والحقوق

السياق التعلّمي للورشة:

كــا أوضحنــا في القســم الخــاص بـــ »ورش عمــل نســــيج المفاهيميــة .. كيــف نعمــل؟« فبالإســتناد عــى أهــداف الورشــة الأساســية، يتــم تطويــر خطــة 

الســياق والمســارات التعلمّيــة )عــى مراحــل متعــددة بهــدف إشراك طاقــم التدريــب في إقــرار الرؤيــة الأساســية - التــي تــم وضعهــا مــن قبــل المــدرب 

الأســاسي - والأجنــدة( عــى النحــو التــالي: 

• إختيار المبادئ / المحاور الأساسية والمترابطة والقادرة على تحقيق الهدف / الأهداف

• إختيــار المحــاور الفرعيــة والتــي تشــمل مجموعــه مــن القيــم والمبــادئ والممارســات )أيضــاً ذات العلاقــة المبــاشرة( والقــادرة عــى إيصــال المشــاركين 

للتفاعــل والتشــابك بعمــق مــع المحــاور وكذلــك مــع الهــدف / الأهــداف 

• ترتيــب وتركيــب كل ذلــك بشــكل تسلســي قــادر عــى بنــاء ســياق ومســارات تعلمّيــة قــادرة أن توفــر للمشــاركين - مــن خــال تفاعلهــم والإندمــاج 

فيهــم - رحلــة إستكشــافية تحفيزيــة لا يمكــن أن يكونــوا في نهايتهــا كــا كانــوا عنــد بدايتهــا.  

 Role( ــن أخــذ الأدوار ــي تشــمل تماري ــة« والت ــة المســتندة عــى عــدد مــن »النشــاطات التفاعلي ــة النهائي ــا التراتبي ــب بمــا فيه ــدة التدري ــاء أجن • بن

ــام القصــرة، وغيرهــم. ــروض الأف ــية، وع ــرة، والرســم، والحــالات الدراس ــرة وكب ــات صغ ــن مجموع ــل ضم ــددة، والعم Playing( المتع

المبادئ والمحاور الأساسية: 
•	 العدالة الإجتماعية

•	 العقد الفردي والعقد الجماعي

•	 ثلاثية الوعي واللغة والثقافة

المحاور الفرعية:
•	 الدافعية، أخد المواقف 

•	 القيم والمبادئ والممارسات 

•	 الأجندة، التسييس

•	 واقع المجتمع المدني: الإستمرارية، والإستدامة، والإستقلالية 

•	 المسببات الجذرية
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كيف يتم إختيار المحاور الفرعية؟
ــاء الســياق والمســارات التعلمّيــة« للورشــة التــي يقــوم بهــا المــدرب الأســاسي.   ــر وبن ــة »تطوي ــار المحــاور الفرعيــة هــو جــزء أســاسي مــن عملي إختي

ــل: ــة عــى مجموعــة مــن العوامــل الأخــرى، مث ــار المحــاور الفرعي ــة إختي وإضافــة إلى الأهــداف والمحــاور الأساســية تعتمــد عملي

•	 منظومة نســـيج المفاهيمية 

•	 رؤية ووجهة نظر المدرب الأساسي خلال تطويره وبناءه للسياق والخطة

•	 المشاركين: خلفياتهم، أدوارهم، إلخ.

•	 الوقت الذي يتم فيه عقد الورشة؛ المرحلة، الأحداث، إلخ.  

•	 عدد أيام الورشة

وللتوضيــح أكــر، ففــي ترجمــة أخــرى لأهــداف الورشــة، فــإن الهــدف هــو خلــق وتعزيــز ثقافــة »إســتناد جهــود قطــاع المجتمــع المــدني عــى قيــم 

ومبــادئ العدالــة والحقــوق« وبالتــالي تعزيــز الوعــي والوعــي النقــدي الــذي يــؤدي إلى تشــكيل المواقــف ومــن ثــم الإرادة والدافعيــة للعمــل.

أمثلة على مبررات إختيار بعض 
المحاور الفرعية:

إختيار »الأجندة والتسييس« لعمل قطاع المجتمع المدني، 

تم إختياره بناءاً على المرحلة الحالية والتي شهدت الكثير 

من التشويش والتشويه لمفهوم »الأجندات« وكذلك عدم 

الوعي الكافي لمفهوم »التسييس والسياسة« وعلاقتهم بعمل 

قطاع المجتمع المدني؛ من ناحية.  من ناحية أخرى لإرتباط 

كل ذلك ذلك مع مفهوم الوعي الناقد والثقافة واللغة/

المصطلحات.  

•	 لعــدد  كوعــاء  المــدني«  المجتمــع  »واقــع  إختيــار 

ــع  ــري بالواق ــب النظ ــط الجان ــاور، أتى لرب ــن المح م

ــتقلالية  ــار »الإس ــم وأن إختي ــاركين.  ث ــي للمش العم

في  مهمــة  كمحــاور  والإســتدامة«  والإســتمرارية 

عمــل هــذا القطــاع وبنفــس الوقــت فهــم مــن أهــم 

التحديــات التــي يتعــرض لهــا الأغلبيــة العظمــى مــن 

ــرار بإختيارهــم  ــذا كان الق ــراد والمؤسســات.  وله الأف

)كأمثلــة( يمكــن التعــرض لهــا عــر تحــدي »التعريفات 

الســائدة« مــن ناحيــة )اللغــة والمصطلحــات وتطويــر 

وعــي نقــدي(، والقيــام بتحليــل »التحديــات والعوامل 

المســاعدة والمــؤشرات« لــكل منهــم، مــن ناحيــة 

ــاط  ــات( ولإرتب ــادئ والممارس ــف، والمب ــرى )المواق أخ

ــاً.  ــة أيض ــادئ العدال ــم ومب ــك بقي كل ذل
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ملخص السياق والمسارات التعلّمية:

عنــد تقديــم الورشــة، يتــم توضيــح مبــادئ نســــيج لــورش العمــل وبالتــالي التوقعــات مــن المشــاركين مــن حيــث المشــاركة والشــعور بالملكيــة لهــذه 

المســاحة التعلميــة بالمشــاركة ولكافــة التفاصيــل الأخــرى.   

يتــم تحضــر أهــداف الورشــة والأجنــدة عــى أوراق قــاب تكــون مجهــزة مســبقاً.  بعــد عــرض الأهــداف والأجنــدة، يقــوم الطاقــم بالإجابــة عــى أيــة 

أســئلة أو إستفســارات بالقــدر الــذي لا يــؤدي إلى الدخــول بتفاصيــل قــد تــؤذي الســياق التعلمــي.

يتــم تســجيل توقعــات المشــاركين عــى ورقــة قــاب ومــن ثــم وضعهــا عــى أحــد جــدران قاعــة التدريــب.  خــال تســجيل توقعــات المشــاركين يتــم 

التوضيــح في حــال أن هنالــك توقــع لا يمكــن للورشــة الإجابــة عليــه. 

المبادئ العامة: المبادئ والممارسات التي يتفق المشاركين على التحلي بها وممارستها خلال الورشة

ــه يقــوم المشــاركين المعنيــن  ــام الورشــة وعلي ــي يفــرض مــن المشــاركين أخــد مســؤوليتهم خــال أي ــم عــرض عــدد مــن المهــام الت ــع المهــام: يت توزي

ــام بهــا. ــودون القي ــزام بالمهــام التــي ي بالإلت

بعــد التقديــم إفتتــح النقــاش بالمجموعــة الكبــرة وشــمل: أهميــة المبــادئ والقيــم والممارســات، الفــرق بــن الجهــود المســتندة عــى قيــم ومبــادئ مقابل 

الجهــود التــي تســتند عــى نتائــج أو عــى نشــاطات ودون أي فرضيــات ومبــادئ وبالتــالي ممارســات واضحــة، العدالــة مــن منطلــق مبــادئ وممارســات.  

ــه ســيتم  ــة للإتفــاق عليهــا مبكــراً وقبــل الدخــول في المحــاور والجلســات الأخــرى، وتــم توضيــح أن طالــب بعــض المشــاركين بتعريــف معنــى العدال

التطــرق للتعريــف والمفهــوم لاحقــاً خــال الورشــة والأهــم أن يــأتي التعريــف مــن كل واحــد مــن المشــاركين وليــس مــن نســــيج وبنــاءاً عــى الجلســات 

والنقاشــات إلــخ. 

التعريف بنســيج بشكل عام ومن ثم بأفراد الطاقم الموجودين في الورشة الترحيب ومن نحن

تمرين »كذبة وحقيقتين«: تمرين زوجي ومن ثم مشاركة بالمجموعة الكبيرةتمرين التعارف

أهداف الورشة، توقعات المشاركين، أجندة الورشة، المبادئ العامة، اللوجستيات وتوزيع المهام. التقديم 

الجلسة الأولى: مدخل عام 

حول معنى »العمل المبني على 

العدالة«

إســتند التقديــم لهــذه الجلســة عــى مدخــل تلخيــي مــن أحــد أفــراد طاقــم التدريــب حــول »لمــاذا هــذه 

الورشــة ومــا علاقتهــا مــع نســــيج« وربــط ذلــك بشــكل مختــر جــداً بالمحــاور التــي ســتتطرق لهــا الورشــة  

تــى التقديــم نقــاش مفتــوح بــن المشــاركين وصاحــب التقديــم والمدربــن )المســؤولين عــن الجلســة( حيــث شــمل: واقــع »الثقافــة« الحاليــة في المنطقــة 

العربيــة، ثقافــة العاملــن في قطــاع المجتمــع المــدني والمؤسســات والمانحــن إلــخ.  معنــى الثقافــة وكيــف تتشــكل، علاقــة الثقافــة بالوعــي، علاقــة الثقافــة 

بالقيــم، كيــف يتشــكل الوعــي، كيــف تتغــر الثقافــة، مــن يصنــع الثقافــة، كيــف يؤثــر الوعــي عــى تشــكيل الثقافــة، مــدى إرتبــاط الممارســات اليوميــة 

بالقيــم والثقافــة، وغيرهم.

المحور الأول:

الوعي التنموي والثقافة السائدة

الجلسة الثانية: الوعي والثقافة

مقدمــة تحفيزيــة للنقــاش قدمهــا أحــد المشــاركين تحــت عنــوان »الثقافــة والوعــي في الســياق العــربي« والتــي 

إختــار أن يســتند فيهــا عــى: تعريفــه لمفهمــوم الثقافــة مــن خــال كل أفــكار وممارســات النــاس في مــكان مــا، 

وقــراءة تلخيصيــة في الحالــة العربيــة بــدءاً مــن بدايــات القــرن الـــ 19 وحتــى ثــورة 25 ينايــر في مــر وصــولاً 

إلى يومنــا هــذا
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الجلسة الثالثة: الأجندة 

والتسييس/والسياسة

ــة«(  ــث مــن الملهــم )»الأدوات التدريبي ــن »أخــد المواقــف.« الرجــاء الرجــوع إلى الفصــل الثال المدخــل: تمري

للتعــرف عــى التمريــن    

في البــدء طلُــب مــن المشــاركين أخــد موقــف تجــاه جملــة: »مــن الــروري ألا يكــون العاملــن في المؤسســات الأهليــة مسيســيين.«  وبعــد أخــد المواقــف 

وفتــح النقــاش داخــل كل مجموعة-موقــف ومــن ثــم بــن مجموعات-المواقــف المختلفــة، تــم طــرح جملــة أخــرى: »مــن الــروري أن لا يحمــل العمــل 

الأهــي / مؤسســات المجتمــع المــدني أيــة أجنــدة« وطلُــب منهــم أيضــاً أخــد موقــف.  وبعــد أخــد المواقــف وفتــح النقــاش داخــل كل مجموعة-موقــف 

ومــن ثــم بــن مجموعات-المواقــف المختلفــة، تــم فتــح النقــاش بشــكل عامــل عــى المواقــف والجملتــن.

شــمل النقــاش الربــط مــا بــن الجملتــن والــذي بنــاءاً عليــه قــام بعــض المشــاركين بتغيــر مواقفهــم بعــد الســاع إلى الآراء وحجــج الآخريــن التــي 

ســاهمت بتوضيــح الأمــور لديهــم. 

قبــل مغــادرة القاعــة، تــم وضــع ورقــة قــاب عــى أحــد جــدران القاعــة، وطلُــب مــن المشــاركين أن يقومــوا بالتفكــر بمصطلحــات يســتعملونها كثــراً 

خــال عملهــم وأن يكتبوهــا بــن الليلــة وصبــاح اليــوم التــالي عــى ورقــة القــاب.  

بعــد المدخــل والأمثلــة فتــح بــاب النقــاش حيــث شــمل: أهميــة الوعــي بالمصطلحــات وكيفيــة ومــكان إســتخدامها، أهميــة أن »نحــي حكينــا )أي أن 

نســتخدم مصطلحاتنــا ولغتنــا(« بــدل مــن إســتخدام مصطلحــات مترجمــة، أثــر اللغــة والمصطلحــات عــى الثقافــة ســواءاً مــن منطلــق تهميشــها أو 

مــن منطلــق إدخــال وفــرض جديــد بعيــد عنهــا، أثــر اللغــة عــى العلاقــة مــع الفئــات المســتهدفة وأهميــة بنــاء الثقافــة، وغيرهــم.  وكذلــك فلقــد كان 

هنالــك العديــد مــن الأســئلة التــي أثارهــا المشــاركين مثــل: هــل الإشــكالية في التســمية أم في المضمــون؟ هــل نحــن بحاجــة للبحــث أو لطــرح قامــوس 

جديــد؟ 

التحضير لجلسة الصباحفي نهاية اليوم الأول

الجلسة الرابعة: حول قاموس 

التنمية )اللغة / المصطلحات(

بــدأت الجلســة بــأن قــام أحــد المشــاركين بإســتعراض المصطلحــات التــي تــم تســجيلها عــى الورقــة القــاب 

ــل  ــات أخــرى أق ــر مرادف ــح بشــكل أبســط ع ــن المصطل ــث ع ــن بعــض المشــاركين بالحدي ــب م ــم طل وث

ــرة  ــا فك ــن خلاله ــرض م ــيطة ع ــة بس ــب مداخل ــم التدري ــراد طاق ــد أف ــدم أح ــك ق ــد ذل ــتخداماً.  بع إس

»قامــوس التنميــة« وبعــض الأمثلــة الحيــة عــى أثــر المصطلحــات وبحســب المواقــف والأماكــن وظــروف 

إســتخدامها 

المحور الثاني: من واقع مؤسسات 

المجتمع المدني

الجلسة الخامسة: الإستقلالية 

والإستمرارية والإستدامة

قــدم ثلاثــة مــن المشــاركين مداخــل تحفيزيــة للنقــاش حيــث إســتعرض كل منهــم تجربتــه الخاصــة )ســواءاً 

كمؤسســة أو كشــخص( مــع المحــاور المطروحــة وكذلــك وجهــة نظــره بمــا تعنيــه بالنســبة لــه.

بعد المداخلات كان هناك نقاش مفتوح ما بين المشاركين والمقدمين.  

خــال النقــاش وحيــث قــارب وقــت الجلســة عــى الإنتهــاء، بــدى واضحــاً لطاقــم التدريــب بــأن الموضــوع لم يأخــد مســاحته الكافيــة لإخــراج 

المشــاركين مــن لعــب أدوارهــم المؤسســاتية والتعاطــي مــع المحــاور عــر مــا هــو متوقــع منهــم كــا وأنهــم لم يســتطيعوا الربــط مــا بــن المحاور 

والمبــادئ والقيــم.  وبالتــالي تــم أخــد قــرار بتعديــل الســياق وإضافــة مســار جديــد مــن خــال عمــل تمريــن في مجموعــات أصغــر ومحاولــة 

الدخــول للمحــاور عــى مســتوى أعمــق. 
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ــب مــن كل مجموعــة أن تخــرج بعــد  ــي عمــل: )1( الإســتقلالية  و )2( الإســتمرارية والإســتدامة.  وطل ــم تقســيم المجموعــة إلى مجموعت ــه، ت وعلي

النقــاش فيــا بينهــم بثلاثــة مخرجــات توثقهــا عــى أوراق قــاب بهــدف عرضهــا في المجموعــة الكبــرة.  المخرجــات: التحديــات، العوامــل المســاعدة، 

والمــؤشرات.  

بعــد العمــل في المجموعتــن، تــم عــرض المخرجــات مــن كل مجموعــه في المجموعــة الكبــرة ومــن ثــم فتــح بــاب النقــاش مــا بــن جميــع المشــاركين 

مــرة أخــرى. 

بنــاءاً عــى عمــل المجموعــات والنقــاش الــذي تــا العــروض، بــدى واضحــاً بــأن المســار الجديــد أعــاد الورشــة لصــرورة الســياق التعلمّــي.  حيــث تطــرق 

المشــاركين خــال عملهــم بالمجموعــات إلى عمــل الربــط مــا بــن المنطلقــات والمبــادئ والممارســات وكذلــك الربــط بــن كل ذلــك وبــن مفهــوم العدالــة.  

لتعزيــز الربــط مــا بــن المنطلقــات والمبــادئ والممارســات، بعــد عــرض القصــص تــم فتــح بــاب النقــاش الــذي شــمل: العديــد مــن التحديــات التــي 

تــؤدي بتجــارب أصيلــة كهــذه لأن تتوقــف أو تبقــى منقوصــه، أثــر الممارســات بنجــاح أو فشــل التجــارب، دور الثقافــة الســائدة، شــكل العلاقــة مــا بــن 

أفــراد المجموعــات أو مــا بــن المجموعــه وأفــراد المجتمــع، العقــد الفــردي والعقــد الجماعــي، وغيرهــم. 

بنــاءاً عــى الســؤال المطــروح، بــدء المشــاركين بعمــل المداخــات القصــرة حــول مــا تعنيــه لهــم »العدالــة« مــا أدى فتــح بــاب النقــاش مــا بــن بعــض 

المشــاركين.   بعــد ذلــك تــم تقســم المشــاركين إلى ثلاثــة مجموعــة وطلــب منهــم مناقشــة مفهــوم ومعنــى العدالــة والخــروج بعــدد مــن المــؤشرات عليهــا 

والممارســات التــي تســاهم في تحقيقهــا.  بعــد العمــل في المجموعــات، قامــت كل مجموعــة بعــرض المخرجــات التــي إتفقــت عليهــا.  

مــرة أخــرى، خــال العــروض شــعر طاقــم التدريــب بالحاجــة لوقــت إضــافي يســمح للمشــاركين بالتعمــق أكــر بالمفهــوم ليــس فقــط عــى 

المســتوى المفاهيمــي ولكــن أكــر عــى المســتوى العمــي.  وبالتــالي تــم أخــد قــرار بتعديــل الســياق وإضافــة مســار جديــد مــن خــال عمــل 

تمريــن يســاعد المشــاركين عــى ربــط العدالــة كمفهــوم بالمبــادئ والممارســات وعــى المســتوى الواقعــي والعمــي.  

الجلسة السادسة: تجارب من 

الواقع

ــم  ــق قي ــت تطبي ــات حاول ــات ومجموع ــارب لمجتمع ــول تج ــص ح ــن القص ــدد م ــاركين ع ــض المش ــدم بع ق

ــوق ــة والحق ــادئ العدال ومب

المحور الثالث: العدالة 

الإجتماعية

الجلسة السابعة: العدالة 

الإجتماعية

ــى  ــة؟« ع ــي العدال ــاذا تعن ــة، م ــك الخاص ــن تجربت ــؤال: »م ــرح س ــب بط ــم التدري ــراد طاق ــد أف ــام أح ق

المجموعــة الكبــرة 

ــة.   ــع، )4( حكوم ــة/جمعية، )3( مجتم ــة(: )1( أسرة، )2( مؤسس ــاكل إجتماعية/مجتمعي ــات )تنظيمات/هي ــة مجموع ــاركين لأربع ــيم المش ــم تقس ت

وطلــب مــن كل مجموعــه أن تتقمــص الــدور المطلــوب في التنظيــم الإجتماعــي المطــروح ولان تتفــق عــى مجموعــه مــن القيــم والممارســات والمــؤشرات 

التــي تعكــس العدالــة في كل منهــا.   بعــد العمــل في المجموعــات، قامــت كل مجموعــة بعــرض المخرجــات ومــن ثــم فتــح بــاب النقــاش بالمجموعــة 

الكبــرة.  تطــرق النقــاش إلى العديــد مــن المفاهيــم والمبــادئ والممارســات والتحديــات والمــؤشرات والمواقــف وغيرهــا مــن القضايــا المهمــة جــداً مثــل 

موضــوع أهميــة العمــل عــى المســببات الجذريــة بــدل إضاعــة الجهــود عــى المشــاكل الناتجــة والتــي لا يمكــن القضــاء عليهــا في حــال بقــاء المســببات 

الجذريــة؛ العقــد الفــردي والعقــد الجماعــي؛ أهميــة الوعــي والتأثــر في تشــكيل الثقافــة؛ ضرورة أن ننتــج روايتنــا؛ إلــخ. 

تمرين »الآلة.« الرجاء الرجوع إلى الفصل الثالث من الملهم )»الأدوات التدريبية«( للتعرف على التمرين    الجلسة الثامنة: الدافعية
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كــا دومــاً تــم عمــل التمريــن عــى مرتــن.  »آلــة الموســيقى«، والتــي تــم بعدهــا عمــل نقــاش مفتــوح لمــدة قصــرة ومــن ثــم »آلــة المجتمــع« تبعهــا 

نقــاش أطــول مــا بــن أفــراد المجموعــة والمدربــن.  وبالعمــوم تتلخــص فكــرة الدافعيــة في الإجابــة عــي تســاؤل »مــا هــو الدافــع مــن وراء أي عمــل 

نقــوم بــه؟«  وبنــاءاً عــى تحليــل المشــاركين لــأدوار التــي لعبوهــا في الآلتــن وبالرجــوع إلى كافــة المحــاور والمبــادئ والممارســات التــي تــم التطــرق إليهــا 

عــر الأيــام الثلاثــة الماضيــة، تــم عمــل التلخيــص النهــائي للجانــب المفاهيمــي والنظــري مــن الورشــة.  

ماذا بعد الورشة
النصــف الأخــر مــن اليــوم الرابــع تــم إســتثماره ليتناقــش المشــاركين فيــا بينهــم حــول مــا يمكنهــم القيــام بــه 

بعــد الورشــة والعــودة إلى إعمالهــم ودولهــم. 

»وصيتي الأخيرة لكم هي أن ثقفوا وإستنهضوا الهمم، ومن ثم نظموا؛ ولتؤمنوا وتثقوا بأنفسكم.  
ونحن نسعى ونطالب بالعدالة، أنا لا أرى كيف يمكن أن نخسر معركتنا.  المعركة بالنسبة لي هي مسألة فرح.  

المعركة بشكلها المتكامل روحانية؛ ليست مادية أو إجتماعية.  لأن معركتنا ليست بهدف الثروة أو السلطة، إنها 
معركة من أجل الحرية. إنها معركة من أجل استصلاح شخص الإنسان.«

 – الدكتور ب. ر. أمبيدكار أو »بابا صاحب«؛  1891 – 1965 - الهند 

ملاحظات وتوصيات ضرورية: 
•	 يجــب أن يقــوم المدربــن بتلخيــص النقــاش في نهايــة كل جلســة بحيــث يشــمل هــذا التلخيــص بعــض الإنعكاســات والتحليــات التــي تعمــل الربط 

مــا بــن المحــاور التــي تــم تغطيتهــا ومحــور الجلســة القادمــة وبالعلاقــة مــع أهــداف الورشــة بشــكل عــام.  

•	 في هــذا النمــوذج، تــم إعتــاد وجــود مداخــات مــن المشــاركين أنفســهم.  ولقــد تــم القيــام بذلــك عــر إختيــار بعــض المشــاركين بنــاءاً عــى مــا 

أتى في إســتمارات التقديــم للورشــة ومــن ثــم دعوتهــم )كل عــى حــدى( لتحضــر مداخــات حــول محــاور محــددة.  يمكــن إســتبدال مداخــات 

المشــاركين بمداخــات مــن المدربــن أو ببعــض التماريــن ذات العلاقــة بالمحــاور لتحفيــز النقــاش.  

•	 مــن أهــم عنــاصر نجــاح أي ورشــة تدريبيــة )كــا في نشــاط آخــر( هــو أســلوب العمــل ومــن يقــوم بالتنفيــذ.  وبالتــالي، إلى جانــب تطويــر الســياق 

المســارات التعلميــة وإختيــار المحــاور الأساســية والفرعيــة، هنالــك ضرورة قصــوى للتركيــز عــى نوعيــة المدربين وممارســاتهم.  

•	 ــه بحيــث يتناســب بشــكل  ــد مــن تفاصيل ــل العدي ــالي يمكــن إعتــاده كــا هــو ويمكــن أيضــاً تعدي ــق.  وبالت هــذا النمــوذج ليــس قالــب مغل

أكــر مــع الأهــداف والمشــاركين، إلــخ.  مــن المحــاور الفرعيــة الأخــرى التــي يمكــن إعتمادهــا: عمليــات أخــد القــرار، الســلطة، المــوارد، التخطيــط 

الإســراتيجي، ثلاثيــة التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة، وغيرهــم. 
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ستهدفة
ت الم

ت/الفئا
المجتمعا

ت
سا

ؤس
الم

ل 
اخ

د

- مجتمعات تتحلى بقيم ومبادئ العدالة والحقوق 

- مؤسسات تعمل بالإستناد على قيم ومبادئ العدالة والحقوق

رؤية + هدف + موقف = أجندة

منظومة القيم والمبادئ والممارسات

والإســتقلالية  الدافعيــة 

والإســتمرارية قــد يكونــوا 

العوامــل  أهــم  مــن 

التابعــة للعمــل المبنــي 

ــوق  ــة والحق ــى العدال ع

ولكــن ليــس جميعهــاً. 

الأجنــدة لا بــد أن تســتند 

عــى قيــم ومبــادئ يمكن 

ممارســات  في  ترجمتهــا 

واضحــة.  

الوعــي  يحــر  حــن 

ويتــم  الرؤيــة  تتشــكل 

المواقــف  تطويــر 

وبالتــالي تحديــد الأجنــدة 

)المؤسســات / الأفــراد(. 

الإستمراريةالإستقلاليةالدافعية

رسم بياني لنموذج السياق التعلّمي لأحد ورش العدالة الإجتماعية: 
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الفصل الثالث: الأدوات التدريبية

يقــدم هــذا الجــزء عــدد مــن التماريــن التفاعليــة والتطبيقيــة )كأمثلــة مجربــة وناجحــة( بمــا يتلائــم مــع محــاور الملهــم والتــي تــم إختيارهــا مــن 

بــن مجموعــة كبــرة ومتنوعــة مــن التماريــن والأدوات التدريبيــة التــي عملــت نســـــيج ومدربيهــا عــى تطويرهــا خــال العديــد مــن ورش العمــل 

المفاهيميــة في الأعــوام الســابقة والتــي نؤمــن بقدرتهــا عــى تعزيــز الســياق التعلمّــي ودمــج المشــاركين وتحفيــز الوعــي وتحقيــق الأهــداف التنمويــة 

المختلفــة.  

ــرة، والحــالات  ــل أخــذ الأدوار )Role Playing(، والعمــل ضمــن مجموعــات صغــرة وكب ــن عــى أشــكال مختلفــة مــن التفاعــل مث وتشــمل التماري

الدراســية، التفاعــل الجســدي، وغيرهــم.  

قائمة التمارين:
•	 تمرين المواقف

•	 تمرين الآلة

•	 تمرين نهر حياتي

•	 تمرين الفرق الموسيقية

•	 تمرين نحن ونظرة المجتمع )الكروت على الظهر( 

•	 تمرين شجرة الفقر

•	 حالات دراسية ) الحارة ..إلخ(.

•	 تمرين التأمل 

كــا ويمكــن دائمــاً إضافــة إشــكال أخــرى مــن الأدوات التدريبيــة المســاعدة والمحفــزة للحــوار والنقاشــات حــول المبــادئ والمحــاور المختلفــة، مثــل الأفــام 

والقصــص.  نشــمل في هــذا الفصــل عــدد مــن الروابــط لبعــض الأفــام القصــرة التــي أنتجتهــا نســـــيج بالشراكــة مــع عــدد مــن الــركاء والناشــطين في 

المنطقــة العربيــة.  ويمكــن أيضــاً الإطــاع عــى كافــة الأفــام الأخــرى الموجــوة عــى قنــاة يوتيــوب الخاصــة بنســــيج. 

https://www.youtube.com/user/NaseejChannel/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1

إختيارالتماريــن والأدوات المســاعدة يعــود بشــكل أســاسي لطاقــم التدريــب وبشــكل يخــدم القيــم والمبــادئ والمحــاور )الســياق التعلمــي( وأهــداف 

الورشــة وطبيعــة المشــاركين.  

ورش نســــيج المفاهيميــة هــي مســارات تراكميــة لســياقات تعلمّيــة تشــاركية توفــر فرصــه حقيقيــة للمشــاركين فيهــا بتحفيــز وإيقــاظ وعيهــم مــا 

يســاهم في إحــداث أثــر أعمــق عــى وجهــات نظرهــم وآرائهــم وفي توســيع أفــق زوايــا الرؤيــة وبالتــالي تطويــر توجهــات مغايــرة يتولــد عنهــا عــدد مــن 

المواقــف للتدخــل في ومــع الســياق العــام الــذي يعيــش فيــه كل منهــم بنــاءاً عــى مــا يــراه الأنســب ضمــن معايــره ومعطيــات محيطــه.
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الأهداف: 
•	 أخذ أو تطوير موقف تجاه موضوع أو قضية ما 

•	 خلق حوار جدلي أو مناظرة حول قضية ما 

•	 التعرف على رأي المشاركين تجاه موقف أو قضية ما

المبررات العملية:
•	 أن يتعرف المشاركين على مواقف وآراء مختلفة تجاه قضية ما 

•	 أن يتمكن كل مشارك من تكوين رأي تجاه قضية معينة

•	 أن يمارس المشاركين الخوض في جدال أو حوار أو مناظرة حول قضية ما، وكذلك الدفاع عن آرائهم الخاصة ومحاولة إقناع الآخرين 

•	 أن يتعرف المدربين على رأي المشاركين تجاه موقف أو قضية معينة ذات علاقة مباشرة بالورشة

•	 نشاط تنشيطي تحفيزي للمشاركين 

الوقت: 80 - 120 دقيقة
عدد المشاركين: 15 إلى 25 مشارك

الأدوات المستخدمه: أوراقA4 ، ورق قلاب، أقلام ماركرز، لاصق
التحضير اللوجستي قبل النشاط: 

تجهيز أربعه أوراق A4  مدون عليها المواقف على النحو التالي:

•	 أوافق بشدة

•	 أوافق بتحفظ

•	 لا أوافق بشدة

•	 لا أوافق بتحفظ

ملخص التمرين: 
يتــم توزيــع أوراق المواقــف الأربعــة المذكــورة أعــاه في زوايــا القاعــة.  ويمكــن أيضــاً تحديــد أرضيــة القاعــة باللاصــق الورقــي لعمــل أربعــة مســاحات 

)+(.  يتــم طــرح جملــة عــى المشــاركين ويطلــب منهــم أخــذ موقــف عــن طريــق الوقــوف في المنطقــة المحــددة للموقــف.  تقــوم كل مجموعــة بمناقشــة 

الموقــف داخليــاً قبــل فتــح بــاب النقــاش والجــدال مــا بــن المجموعــات.  

بحسب سبب إستخدام التمرين يتم إعطاء وقت للمشاركين لتلخيص الأراء المختلفة ومن ثم يقوم المدرب/ين بعمل التلخيص النهائي. 

ملاحظات هامة:
•	 يمكــن إســتخدام أكــر مــن جملــة في نفــس التمريــن في حــال حاجــة التدريــب لذلــك.  وبهــذه الحالــة تكــون الجملــة ذكيــة وقــادرة عــى عمــل 

تناقــض خفــي.

•	 يمكن إستخدام هذا التمرين كأحد تمارين »التنشيط« خلال الجلسات وبهذا الحال يتم إختيار جمل بسيطة أو مضحكة.

إسم التمرين: المواقف
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خطة التمرين: 

ملاحظاتالوقتالخطوات

1

ــون  ــروري أن تك ــن ال ــاركين. م ــى المش ــة ع ــرح جمل ــم ط يت

الجملــة كاملــة وتحمــل موقــف واضــح حتــى يتمكــن المشــاركين 

ــا.     ــظ تجاهه ــارض أو متحف ــاند أو مع ــف مس ــكيل موق ــن تش م

ــوف في  ــق الوق ــن طري ــف ع ــذ موق ــاركين أخ ــن المش ــب م يطل

ــاركين  ــت للمش ــاء الوق ــم إعط ــف.  يت ــددة للموق ــة المح المنطق

ــف الخــاص  ــار الموق ــل إختي ــة قب ــر بالجمل ــن التفك ــوا م ليتمكن

ــم.  ــكل منه ب

10 د

يمكــن تحضيرالجملــة مســبقاً عــى ورقــة قــاب 

وعرضهــا عليهــم مــع قرائتهــا بصــوت عــالي وترك 

ورقــة القــاب واضحــة أمامهــم طــوال فــرة 

التمريــن. مثــال: »يجــب تنفيــذ حكــم الإعدام في 

جرائــم الإغتصــاب« أو »أنــا ضــد الــزواج مختلط 

الأديــان.« ويمكــن أن تكــون الجملــة بســيطة 

جــداً أو ذكيــة ومعقــدة وتحمــل أكــر مــن بعُــد 

ــه  ــم في ــذي يت ــياق ال ــى الس ــك ع ــد ذل ويعتم

ــن.  إســتخدام التمري

2

بعــد ثبــات المشــاركين في مواقعهم/مواقفهــم وبالتــالي تشــكل 

مجموعات-المواقــف، يطلــب مــن كل مجموعة-موقــف أن تقــوم 

بمناقشــة موقفهــا داخليــاً ليتمكنــوا مــن تشــكيل أرضيــة مشــركة 

للموقــف الخــاص بهــم.

20 د

أعضــاء  مــن  لأي  يمكــن  النقــاش،  خــال 

المجموعــات أن يغــر رأيــه وبالتــالي الذهــاب لأي 

أخــرى. مجموعة-موقــف 

10 دتقوم كل مجموعة بعرض المبررات التي دفعتها لأخذ موقفها.3
إســتماع كل المجموعــات لمــررات بعــض دون 

ــة. المقاطع

يتم فتح باب النقاش والجدل ما بين المجموعات.4
20 أو 

أكثر

أفــراد  بــن  للجــدل  حــرة  مســاحة  إعطــاء 

ــاش،  ــم.  خــال النق ــو له المجموعــات كــا يحل

يمكــن لأي مــن أعضــاء المجموعــات أن يغــر 

رأيــه وبالتــالي الذهــاب لأي مجموعة-موقــف 

ــرى. أخ

5
ــم  ــوف في مواقفه ــع الوق ــن الجمي ــب م ــة المشــاركين والطل تهدئ

ــم عمــل التلخيــص النهــائي. الأخــرة ومــن ث

20 أو 

أكثر

التمريــن.  يمكــن  بحســب ســبب إســتخدام 

ــوع  ــرك الموض ــف وت ــة المواق ــم مناقش أن لا تت

في  هــي  الجملــة  أن  حــال  وفي  للمشــاركين.  

صميــم أهــداف الورشــة، يتــم مناقشــة المضمون 

أيضــاً  ويمكــن  التلخيــص.   خــال  والمواقــف 

التعــرض للســؤال، مــن قــام بتغــر موقفــه؟ 

ــاذا؟ لم
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الأهداف: 
•	 التعرف على مفهوم الدافعية بشكل أعمق

•	 التعرف أكثر على الذات؛ العقد الفردي 

•	 الأدوار والمسؤولية في مجموعة؛ العقد الجماعي

•	 الربط ما بين القناعات والخطاب والأفعال بشكل أوضح

المبررات العملية:
•	 أن يتعرف المشاركين على مفهوم الدافعية عملياً 

•	 أن يكتشــف كل مشــارك علاقتــه مــع مفهــوم الدافعيــه ويعيــد 

النظــر بدوافعــه بالعلاقــة مــع الأدوار التــي يقــوم بهــا وبممارســاته 

بشــكل عــام

•	 الإنسان هو أحد أهم موارد المجتمعات 

•	 ــاده كأول  ــم إعت ــال ت ــا )في ح ــة وطبيعته ــى المجموع ــرف ع التع

ــة( ــن بالورش تمري

الوقت: 60 – 90 دقيقة
عدد المشاركين: 20 إلى 30 مشارك

الأدوات المستخدمه: ورق قلاب، ماركرز
التحضير اللوجستي قبل النشاط: لا يوجد

ملخص التمرين: 
ــة  ــم إعطــاء أي ــام بأصــوات وحــركات مختلفــة.  يجــب أن لا يت ــة عــر القي ــة معين ــاء آل ــع المشــاركين وتحفيزهــم لبن ــن عــى دف تقــوم فكــرة التمري

تفســرات أو شروحــات حــول التمريــن ولا أهدافــه وعــدم ذكــر مفهــوم الدافعيــة.  يطلــب مــن المشــاركين تخيــل بأنهــم جــزء مــن آلــه مــا )آلــة الحــب، 

آلــة الموســيقى، إلــخ.( وبالتــالي القيــام بحركــة و/أو صــوت تعكــس أنــه جــزءاً منهــا.  مســتوى تفاعــل المشــاركين عــادة مــا يكــون متفــاوت في البدايــة. 

بعــد تحفيــز المشــاركين أكــر مــن مــرة للعمــل عــى بنــاء وتشــكيل الآلــه، يتــم إيقافهــا والدخــول في نقــاش معهــم.  ثــم بعــد ذلــك يطلــب منهــم إختيــار 

آلــة أخــرى، ربمــا تكــون أقــرب لهــم؛ مثــل: آلــة الشــباب، آلــة المؤسســة، آلــة الوطــن، إلــخ. أو يمكــن أن يقــوم المــدرب/ة بذلــك.  بعــد تشــكيل الآلــة 

الثانيــة والعمــل عــى تحفيزهــم أكــر مــن مــرة، يتــم إيقــاف الآلــة ومــن ثــم عمــل نقــاش أطــول.  

ملاحظات هامة:

•	 تعتــر »الآلــة« مــن أقــوى التماريــن القــادرة عــى إكتشــاف الــذات وتحفيــز الوعــي.  ولهــذا مــن الــروري جــداً عــدم البــوح بعلاقــة التمريــن 

بــأي شيء مــن المفاهيــم.  الفكــرة هــي أن يقــوم الشــخص بتمثيــل ذاتــه بشــكل تلقــائي طبيعــي. 

•	 حيــث يستكشــف المشــاركين بعــد المحاولــة الأولى )الآلــة الأولى( الهــدف مــن التمريــن، ويختــارون هــم الآلــه الأقــرب لهــم، يبــدأون بالتفاعــل 

بشــكل أكــر مــع التمريــن.  وبالتــالي، هنالــك ضرورة لعــدم الضغــط عليهــم بالمشــاركة بــأول آلــة.  يمكــن القيــام بتحفيزهــم فقــط.  

•	 ــردي  ــد الف ــة والعق ــدور والمجموع ــاه ال ــؤولية تج ــة والمس ــوم الدافعي ــع مفه ــط م ــل الرب ــوح، وعم ــاش المفت ــدء بالنق ــة، والب ــة الثاني ــد الآل بع

والإجتماعــي، يجــب أن يتعامــل المــدرب/ة بشــكل حســاس جــداً مــع المشــاركين وخصوصــاً اللذيــن لم يتفاعلــوا معــه بشــكل كبــر بغــض النظــر 

عــن مبرراتهــم لذلــك.  فمــن المؤكــد أن يكــون كل مشــارك قــد بــدأ بمراجعــة دوافعــه الكامنــة لعــدم المشــاركة وبمراجعــة العديــد مــن التفاصيــل 

الخاصــة برؤيتــه للأمــور بالحيــاة الحقيقيــة. 

•	 يجــب أن نتوقــع مــن المشــاركين ردات فعــل ونتائــج مختلفــة في هــذا التمريــن؛ فقــد ينجحــون في تشــكيل الآلــة وقــد لا ينجحــون.  كلــا كان هناك 

رفــض للمشــاركة في التمريــن، كلــا اشــار ذلــك لصعوبــة المجموعه/الشــخص.  ولا ضرر في ذلــك.  

إسم التمرين: الآلة
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خطة التمرين: 

ملاحظاتالوقتالخطوات

1

ــم  ــه ث ــط القاع ــوف في وس ــاركين الوق ــع المش ــن جمي ــب م نطل

ــار  ــة عــى أن يقــوم كل شــخص بإختي ــب منهــم تشــكيل آل نطل

ــة.  ــاركته في الآل ــرة مش ــوال ف ــم ط ــة وتكراره ــوت و/أو حرك ص

خــال ذلــك، نطلــب مــن 2 – 3 مــن المشــاركين بأوقــات مختلفــة 

ــا مــن الخــارج ونســألهم:  ــة وينظــروا عليه أن يخرجــوا مــن الآل

ــة بخروجــك؟ هــل  ــرت الآل ــة هــل تأث ــك داخــل الآل أنظــر لمكان

مــا تــرى أمامــك يعــر عــن الآلــة؟ ثــم نطلــب منهــم العــودة إلى 

أماكنهــم.

20 د

يمكــن للآلــة أن تكــون قيمــة أو فكــرة )الحــب، 

الحنــن، الوفــاء، إلــخ(. أو شيء مجــردّ )الشــباب، 

الوطــن، العلــم، إلــخ.(.  الــكلام ممنــوع.  

2

نوقــف الآلــة ونطــرح عــدد مــن التســاؤلات عليهــم: لماذا شــاركت 

في الآلــة؟ أو لمــاذا لم تشــارك فيهــا؟

كيف شعرت وانت بداخلها؟ 

مــا هــو شــعورك عندمــا خرجــت مــن الآلــة؟ أيــن الخلــل؟ ومــاذا 

رأيــت؟ هــل كانــت تعــر عــن آلــة أم لا؟

 15 – 10

د

يجــب الحــرص عــى عــدم البــوح بشــكل مبــاشر 

بمفهــوم »الدافعيــة« أو المســؤولية، إلــخ. 

ــن لم  ــارك وآخري ــن ش ــدد مم ــار ع ــن إختي يمك

يشــاركوا لطــرح الأســئلة عليهــم؛ ليــس مــن 

الــروري الســاع مــن الجميــع.  

3

ــة أخــرى لبناءهــا  ــار آل ــب مــن المشــاركين أن يقومــوا بإختي نطل

وتشــكيلها.  خــال ذلــك، نطلــب مــن 2 – 3 مــن المشــاركين 

ــن  ــا م ــروا عليه ــة وينظ ــن الآل ــوا م ــة أن يخرج ــات مختلف بأوق

الخــارج ونســألهم: أنظــر لمكانــك داخــل الآلــة هــل تأثــرت الآلــة 

ــة؟ ثــم نطلــب  بخروجــك؟ هــل مــا تــرى أمامــك يعــر عــن الآل

ــم. ــودة إلى أماكنه ــم الع منه

 25 – 20

د

يقــوم المــدرب/ة بتحفيــز المشــاركين عــى إختيار 

ــم )الشــباب، المؤسســة، الوطــن،  ــرب له ــة أق آل

إلــخ.( حتــى يكــون لديهــم دافعيــة لتشــكيلها.

ــة  ــاركة في الآل ــى المش ــع ع ــز الجمي ــم تحفي يت

ــة.   الثاني

4

ــم  ــرح عليه ــم نط ــن ث ــة وم ــاف الآل ــم بإيق ــب منه ــم الطل يت

التســاؤلات:

لمــاذا شــاركت في الآلــة الثانيــة؟ أو لمــاذا شــاركت بالآلــة؟ أو لمــا 

لم تشــارك؟

كيف شعرت وأنت بداخلها هذه المرة؟

هل شعرتم بأن المجموعة شكلت آلة فعلاً؟ 

كيــف عملــت عــى تطويــر شــعورك بالآلــة؟ هــل كان للآخريــن 

ــك؟   دور بذل

15 د

يجــب أن يتنبــه المــدرب/ة عــى أفعــال معينــة 

خــال أداء المشــاركين في الآلــة ويســتفسر عنهــا 

في النقــاش. مثــال: أحدهــم يقــوم بالبــكاء وآخــر 

يدخــل يقــف أمامــه ويقــوم بالضحــك بصــوت 

عــال.  

مع التركيز على مفهوم الدافعية والمشاركة.
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الأهداف: 
•	 التعرف أكثر على الذات؛ العقد الفردي 

•	 أثر ممارساتنا على الآخرين؛ الممارسات الفضلى

•	 ربط القناعات والخطاب والأفعال بشكل أوضح

المبررات العملية:

•	 ــرت  ــي أث ــداث الت ــم والأح ــف والقي ــى المواق ــارك ع ــرف كل مش ــف ويتع أن يكتش

ــوم ــن هو/هــي الي ــخصيته وأي ــه وش ــى حيات ــه وع علي

•	 أن يتعــرف عــى الممارســات الفضــى كعامليين/ناشــطيين شــبابيين أو في المجتمعــات 

أو بشــكل عــام في الحيــاة 

•	 أن يدرك المشاركين مسؤولية الأثر الذي يمكن أن يتركوه في حياة آخرين 

الوقت: 60 – 90 دقيقة
عدد المشاركين: 20 إلى 25 مشارك

الأدوات المستخدمه: ورق قلاب، أقلام ماركرز، ألوان، لاصق
التحضير اللوجستي قبل النشاط: لا يوجد 

ملخص التمرين: 
التمريــن يبــدأ بشــكل فــردي ومــن ثــم يعــود المشــاركين للمجموعــة الكبيرة.  حيــث يطلب 

ــر حياته/هــا عــى  مــن كل المشــاركين أن يقــوم كل منهــم - بشــكل منفصــل - برســم نه

ورقــة قــاب.  يجــب أن يفكــر كل مشــارك بالأشــخاص والأحــداث التــي تركــت أثــر كبــر 

في تطــور شــخصيته وتحــوّل بعــض مســارات حياتــه )عــى الصعيديــن الشــخصي والعمــي(.  

بعــد الإنتهــاء مــن الرســم، يقــوم المشــاركين )بعضهــم أو جميعهــم( بمشــاركة أنهــر حياتهــم 

في المجموعــة الكبــرة.  يلخــص المــدرب/ة القيــم والمبــادئ والصفــات والممارســات الفضــى 

عــى ورقــة قــاب ويتــم فتــح النقــاش لإضافــات المشــاركين.  

ملاحظات هامة:

•	 يعتــر »نهــر حيــاتي« مــن أقــوى التماريــن القــادرة عــى إكتشــاف الــذات والدخــول 

إلى مناطــق قــد تكــون حساســة وعاطفيــة في حيــاة المشــاركين.  ولهــذا مــن الــروري 

المــرور عــى المشــاركين خــال الرســم في محاولــة لمعرفــة أيــة أمــور خاصــة مســبقاً.  

•	 ــم.  لكــن  ــر الخــاص به ــوم كل المشــاركين بمشــاركة النه ــروري أن يق ــن ال ــس م لي

مــن تجربتنــا، يشــعر الجميــع بحاجتهــم لمشــاركة النهــر مــع الآخريــن، وهــذه علامــة 

صحيــة عــى تشــكّل المجموعــة والإحســاس بالأمــان معهــم.  

إسم التمرين: نهر حياتي
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خطة التمرين: 

ملاحظاتالوقتالخطوات

1

ــع  ــاب ووض ــه ق ــارك ورق ــي كل مش ــن، نعط ــد شرح التمري بع

ــى  ــاق ع ــم الإتف ــع.  يت ــاح للجمي ــكان مت ــرز بم ــوان والمارك الأل

ــكان  ــد في م ــل لوح ــارك للعم ــب كل مش ــد ويذه ــت المح الوق

يختــاره.  ويطلــب مــن المشــاركين أن يحاولــوا تطويــر فهــم أعمــق 

للأســباب التــي أحــدث هــذه الآثــار المهمــة عليهــم.  يمكــن 

ــز  ــل التركي ــن يفض ــة ولك ــلبية أو إيجابي ــون س ــداث أن تك للأح

بشــكل أســاسي عــى الأفــراد وكيــف أثــروا عليــه وعــى حياتهــم 

ــة.   ــداث المختلف ــال الأح خ

30 د

رســم  بإمكانهــم  أن  للمشــاركين  التوضيــح 

الأشــخاص والأحــداث كصخــرة غــرت مســار 

النهــر، أو أن يســتخدموا الرمــوز والأســاء أو 

ــوم  ــر. يق ــمة النه ــه في رس ــر يودون أي شيء آخ

مشــارك  لــكل  والذهــاب  بالســر  المــدرب/ة 

خــال العمــل عــى النهــر

2

يعــود المشــاركين للمجموعــة الكبــرة ومــن ثــم يقــوم كل مشــارك 

بعــرض نهــر حياتــه للجميــع مــع بعــض التفســرات والتــي يجــب 

أن تركــز عــى الأشــخاص ودورهــم في الأحــداث المختلفــة في 

حياتــه.  وضرورة شرح الأســباب/الخصائص التــي أدت بالأشــخاص 

لأن تكــون مميــزة. 

5-10 لكل 

مشارك 

النهــر نابعــه مــن  لابــد أن تكــون مشــاركة 

المشــاركين ومــن لا يرغــب في عــرض نهــر حياتــه 

ــه.  ــرام رغبت ــم إح ــب أن يت يج

3

بعــد الإنتهــاء مــن العــروض، يقــوم المــدرب/ة بعــرض قائمــة 

القيــم والمبــادئ والمواصفــات والممارســات الفضــى وفتــح النقــاش 

ــررات  ــات والم ــات والمواصف ــول الممارس ــاركين ح ــات المش للإضاف

ــر في نفوســهم وحياتهــم. ــر كب ــرك أث ــي ت الت

15-20 د

ضروري جــداً أن يوظــف المــدرب/ة الممارســات 

ــاركين  ــم المش ــا فيه ــع بم ــى الجمي ــات ع والصف

ــن.   ــك المدرب أنفســهم وكذل
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الأهداف: 

•	 كسر الجليد 

•	 العمل مع المجموعة

•	 العقد الجماعي

•	 البناء على الموجودات والموارد

المبررات العملية:

•	 كــر الجليــد ما بــن المشــاركين )يمكــن إســتخدامه كأول تمرين 

في الليلــة الأولى مــن وصــول المشــاركين قبــل بدء الورشــة(

•	 بناء العلاقات وتطوير مساحة العمل في المجموعة 

•	 أن يتعــرف المشــاركين عــى مفهــوم »العمــل المبنــي عــى 

والمــوارد« الموجــودات 

•	 التعرف على مفاهيم القيادة التشاركية

الوقت: 120 دقيقة )على الأقل(
عدد المشاركين: 25 إلى 30 مشارك

عــى  بنــاءاً  للمشــاركين  متروكــة  المســتخدمه:  الأدوات 
المتوفــرة والمكنونــات  للمــوارد  رؤيتهــم 

التحضير اللوجستي قبل النشاط: لا يوجد

ملخص التمرين: 
يتــم تقســيم المجموعــة إلى مجموعــات عــى أن لا تكــون المجموعــة أقــل مــن 5 أشــخاص.  يتــم تحديــد وقــت )لا يقــل 45 د( يقــوم خلالــه المشــاركين 

بتشــكيل فــرق موســيقية والتحضــر لعــرض.  يتــم تشــجيع المشــاركين البحــث عــن مــواد متوفــرة في الفنــدق أو المــكان لمســاعدتهم في تشــكيل الفــرق 

وتحضــر العــروض.  بعــد إنتهــاء الوقــت، يعــود المشــاركين للمجموعــة الكبــرة وتقــدم كل مجموعــة العــرض الخــاص بهــا.  بعــد الإنتهــاء مــن العــروض 

يفتــح النقــاش حــول العمــل بالمجموعــة والمــوارد التــي تــم إســتخدامها.

ملاحظات هامة:

•	 يعتــر هــذا التمريــن مــن أقــوى تمرينــات »كــر الجليــد« وخلــق جــو مــن الراحــة والألفــة والأمــان بــن المشــاركين.  ففــي حــال أن بنــاء المجموعــه 

هــي أحــد أهــم أهــداف الورشــة، ينصــح بعملــه كأول تمريــن أو في الليلــة مــا قبــل بــدء الورشــة.  فهــو يســاعد المشــاركين التعــرف عــى بعضهــم 

البعــض بشــكل غــر نمطــي وبالتــالي يســاهم بشــكل كبــر في بنــاء العلاقــات.  كــا ويضفــي التمريــن الكثــر مــن المــرح والفــرح الــيء الــذي يــرك 

إنطباعــاً إيجابيــاً لــدى المشــاركين عــن الورشــة منــذ البدايــات. 

•	 يعالــج التمريــن أيضــاً مفهــوم العمــل في المجموعــة. وبالتــالي يتطــرق المشــاركين خــال العمــل عــى الفــرق الموســيقية للوصــول إلى هــدف مشــرك 

ووضــع خطــة عمليــة مشــركة تشــمل توزيــع الأدوار وتنظيــم الوقــت، إلــخ.  

إسم التمرين: الفرق الموسيقية
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خطة التمرين: 

ملاحظاتالوقتالخطوات

1

بذلــك  القيــام  يمكــن  لمجموعــات.   المشــاركين  توزيــع  يتــم 

ــات  ــاء مجموع ــن خــال مشــاهدتنا وإنتق بشــكل عشــوائي أو م

ــن  ــم شرح التمري ــات الموجــودة.  يت ــث الخلفي ــة مــن حي متنوع

ــت.   ــى الوق ــاق ع ــد الإتف ــات بع للمجموع

يتــم تشــجيع المشــاركين بالتعــرف عــى بعــض بمــا في ذلــك 

المواهــب والقــدرات والمهــارات والهوايــات وأن ينظــروا لبعضهــم 

ــات.   ــوارد ومكنون ــض كم البع

5 د

مــن الــروري التركيزعــى أن الفرقــة الموســيقية 

تعمــل بكافــة أفرادهــا معــاً، ومــن غــر الممكــن 

ــاً إذا  ــاً ومتكام ــاً متناغ ــج عم ــل وتنت أن تعم

عمــل كل فــرد لوحــده. 

قــد يكــون هنــاك أفــراد يكتبــون شــعر، أو 

ــارات عــزف، أو  ــم مه ــاء، أو لديه ــدون الغن يجي

ــخ. ــل، إل ــص أو تمثي رق

2
إعطــاء المســاحة للمجموعــات للعمــل لوحدهــا بعيــداً عــن 

الآخريــن.
45– 60 د

يقــوم المــدرب/ة بزيــارة كل مجموعــة مــرة 

واحــدة عــى الأقــل خــال التحضــر والســؤال في 

ــح.  ــون أي شيء أو توضي ــال يحتاج ح

3
ــرق  ــدء الف ــر وتب ــة الكب ــات إلى المجموع ــود الفرق/المجموع تع

ــا.   ــة به ــروض الخاص ــم الع بتقدي
50 د 

ــن كل  ــات ع ــن ملاحظ ــدرب/ة بتدوي ــوم الم يق

ــاركة  ــل: مش ــه مث ــذي تقدم ــرض ال ــة والع فرق

المشــركة،  الرؤيــة  الأدوار،  توزيــع  الجميــع، 

جــودة العــرض بالإمكانيــات المتاحــة، إلــخ.  

مــن الممكــن أن يمتنــع أو يخجــل أحد المشــاركين 

المجموعــات  أمــام  بالعــرض  المشــاركة  عــن 

ــك. ــى ذل ــز ع ــب التركي ــا يج ــرى، وهن الأخ

4

يقــوم المــدرب/ة بعمــل تلخيــص بســيط ويتــم فتــح بــاب النقــاش 

بالمجموعــة الكبــرة قبــل أن يلخــص المــدرب بعــض النقــاط 

ــن. ــن التمري ــدف م ــة باله ــية ذات العلاق الأساس

20 د

ترمــز الفــرق الموســيقية إلى المجموعــات؛ يرمــز 

ــز  ــة؛ ترم ــراد المجموع ــاركون والالات إلى أف المش

ــات  ــاركين إلى مكنون ــات المش ــارات وإهتمام مه

الأشــخاص أنفســهم؛ ترمــز الأدوات والمــواد التــي 

ــوارد  ــات والم ــاركون إلى المكنون ــتخدمها المش يس

الماديــة )الملموســة( في المجتمعــات. يمكــن أن 

ترمــز الأغــاني الشــعبية أوالتراثيــة التــي قــد 

ــات  ــم إلى مكنون يســتخدمها البعــض في عروضه

ــخ. ــكان ومــاضي وتاري ــن م المجتمــع م
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الأهداف: 

•	 حقوق وكرامة كل إنسان 

•	 العدالة الإجتماعية

•	 أثر الثقافة السائدة على الأفراد والمجتمعات

•	 الجوانب السلبية من الثقافة السائدة

المبررات العملية:

•	 أن يتعــرف المشــاركين عــى أثــر النظــرة المجتمعيــة / الثقافــة 

الســائدة عــى الأفــراد 

•	 تعزيز وحفظ حقوق وكرامة كل إنسان بغض النظر عن واقعة وظروفه 

•	 خطورة ما تسببه الوصمة على الأفراد في المجتمع وعلى المجتمعات

•	 أهمية العمل على تغيير الجوانب السلبية من الثقافة السائدة

•	 الربط ما بين العدالة والحقوق

الوقت: 60 دقيقة 
عدد المشاركين: 15 إلى 20 مشارك 

 Sticky note ،الأدوات المستخدمه: كروت ملونة، أقلام ماركرز، ورق قلاب، لاصق، أقلام ألوان

 HIV / التحضــر اللوجســتي قبــل النشــاط: تجهيــز مجموعــة مــن الكــروت الملونــة وعليهــا لاصــق ومــدون عليهــا الآتي: فتــاة ليــل، حامــل / مريــض بـــ

AIDS، طالــب، مديــر مدرســة، ظابــط أمــن دولــة، دكتــور، طفــل، مثــي الجنــس، إمــرأة مطلقــة، طفــل مجهــول النســب، فتــاة خارقــة الجــال، طفــل 

شــارع، صحــافي، رئيــس دولــة، عاملــة في بــار، عســكري في الجيــش، لاجــئ.  

ملخص التمرين: 
ــوا أفــراداً يقبلهــم المجتمــع ويقدّرهــم أو  يقــوم التمريــن عــى أســاس تقمــص المشــاركين للشــخصيات التــي تــم تحضيرهــا عــى الكــروت ســواء كان

ينبذهــم ولا يهتــم بهــم.  ويعتمــد التمريــن عــى عكــس نظــرة المجتمعــات الثقافيــة الســائدة تجــاه الأفــراد المختلفــن وكذلــك الأثــر الــذي تخلفــه هــذه 

النظــرة ومــا يتبعهــا مــن أفعــال وردات أفعــال عــى الأفــراد وبالتــالي عــى المجتمعــات ككل. 

ملاحظات هامة:

•	 يمكن إضافة المزيد من الصفات بحسب عدد المشاركين والواقع الخاص بالمجتمع نفسه، إلخ.  

إسم التمرين: نحن ونظرة المجتمع )الكروت على الظهر( 
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خطة التمرين: 

ملاحظاتالوقتالخطوات

1

يطلــب المــدرب/ة مــن المشــاركين أن يقفــوا في دائــرة وأن يأخذ كلاً 

منهــم مجموعــة مــنSticky note وقلــم ويقــوم بلصــق الكــروت 

الملونــة المحــرة مســبقاً عــى ظهــر المشــاركين دون التصريــح بمــا 

يتــم وضعــه عــى ظهــر كل منهــم. 

10 د

ــم لصــق الكــروت بشــكل  ــاة أن يت ضرورة مراع

يتناقــض مــع المشــاركين )مثــال: فتــاة جميلــة، أو 

لاجــئ، إلــخ.( 

ــن يعرفــون شــخصية كل مشــارك ولكــن  الآخري

ــا. ــي يلعبه كل مشــارك لا يعــرف الشــخصية الت

2

ــة آرائهــم وإنطباعاتهــم  يطلــب مــن المشــاركين أن يقومــوا بكتاب

عــى  يلصقوهــا  وأن   Sticky note عــى  شــخصية  كل  عــن 

الشــخص صاحــب الشــخصية مــع إيمــاءه غــر لفظيــة تعــر عــن 

ــه.   ــهم ب ــم وأحساس رأيه

20 د

القاعــة  وســط  في  وقوفــاً  المشــاركين  يعمــل 

ــوم كل مشــارك  ــي. ويجــب أن يق بشــكل تفاع

لــكل  الأقــل(  )عــى  واحــدة  ورقــة  بوضــع 

ــام  ــدم إع ــاركين ع ــى المش ــب ع ــخصية. يج ش

بعــض.  بشــخصيات  بعضهــم 

3

يعــود المشــاركين إلى أماكنهــم ويطلــب مــن كل منهــم أن يشــارك 

المجموعــة بمــا حصــل عليــه مــن كلــات وتعبــرات وكذلــك 

ــه.   ــا تجاه ــة أن تبثه ــت المجموع ــي حاول ــات الت الإنطباع

ــا  نســأل المشــارك عــى شــعوره تجــاه هــذه الإنطباعــات وإذا م

ــره أم لا.  ــة الشــخص الموجــود عــى ظه تمكــن مــن معرف

 30 - 20

د

يمكــن أن يتــم مناقشــة كل شــخصية عــى حــدة 

ويمكــن أن يتــم الإســتماع لــكل الشــخصيات 

ــل  ــن قب ــدود – م ــاش - مح ــع نق ــا م أو أغلبه

ــاش.  ــح النق ــم يفت ــن ث ــة وم المجموع

4

يفتــح النقــاش مــا بــن المشــاركين والمــدرب/ة بالعلاقــة مــع 

العدالــة وحقــوق الإنســان )الأمــن، الســامة، عــدم التمييــز، 

والمشــاركة(. المســاءلة، 

 30 - 20

د

والثقافــة  النظــرة  عــى  المــدرب/ة  يركــز 

الســائدة، والتصنيــف المجتمعــي؛ أفعــال وردات 

ــك الإيمــاءات  ــاس تجــاه الآخــر، وكذل ــال الن أفع

الأفــراد  عــى  ذلــك  كل  وأثــر  والإشــارات 

ــك  ــن ذل ــا ب ــط م ــوم بالرب ــات.  ويق والمجتمع

ــف  ــق تعري ــن منطل ــان م ــوق الأنس ــن حق وب

الإجتماعيــة.   العدالــة 
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الأهداف: 

•	 المسببات الجذرية 

•	 الربط ما بين العدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان

المبررات العملية:

•	 أن يتعرف المشاركين على ما يمثل لهم مسببات جذرية

•	 التعرف على الفرق بين المسببات الجذرية والأعراض الظاهرية

•	 ــة التعامــل مــع المشــكلات الموجــودة في المجتمــع بالإلتفــات إلى  كيفي

ــة المســببات الجذري

•	 أن يتعــرف المشــاركين عــى الربــط مــا بــن العدالــة الإجتماعيــة 

الإنســان وحقــوق 

الوقت: 90 دقيقة
عدد المشاركين: 20 إلى 25 مشارك

 ،sticky notes ،ــرز ــام مارك ــاب، أق الأدوات المســتخدمه: ورق ق
أقــام، ألــوان

التحضير اللوجستي قبل النشاط: تجهيز ورقة كبيرة مرسوم عليها شجرة كبيرة بدون أوراق.

ملخص التمرين: 
تتلخــص فكــرة التمريــن بعمــل تحليــل لمشــكلة مجتمعيــة مــا عــر التعــرف عــى المســببات الجذريــة لهــا.  يقــوم المشــاركين بعمــل عصــف ذهنــي ومــن 

ثــم تدويــن أســباب المشــكلة )الفقــر في هــذا التمريــن( عــى أوراق لاصقــة صغــرة ووضعهــا عــى الشــجرة بالمــكان الــذي يرونــه مناســب؛ الجــذور أو 

الجــذع أو الأوراق.  يعمــل المشــاركين بمســاندة المــدرب/ة عــى الخــروج بشــجرة المســببات الجذريــة يتعــرف المشــاركين مــن خلالهــا عــى الفــرق مــا 

بــن المســببات الجذريــة للمشــكلات المجتمعيــة التــي نتعامــل معهــا والأعــراض الظاهريــة لهــذه المشــكلات.

ملاحظات هامة:

•	 يمكن أن يتم العمل على أي موضوع آخر غير »الفقر« مثل: المساكن العشوائية، أطفال الشوارع، سوء التعليم، وغيرهم. 

•	 ــن  ــي: الأم ــة وه ــة الإجتماعي ــى العدال ــتناد ع ــوق بالإس ــة الحق ــاً لمنهجي ــان وفق ــوق الإنس ــة بحق ــاور الخاص ــة مح ــى الأربع ــن ع ــز التمري يرك

ــاركة. ــاءلة، والمش ــز، المس ــدم التميي ــامة، ع والس

إسم التمرين: المسببات الجذرية )شجرة الفقر( 
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خطة التمرين: 

ملاحظاتالوقتالخطوات

1

الشــجرة في  التمريــن ويضــع رســمة  بــرح  المــدرب  يقــوم 

ــوا  ــب منهــم أن يقوم ــم يطل ــع.  ث ــام الجمي منتصــف القاعــة أم

ــم. ــه نظره ــن وجه ــر، م ــباب الفق ــن أس بتدوي

15 د

يقــوم المــدرب/ة بتعليــق ورقــة القــاب المرســوم 

عليهــا الشــجرة مســبقاً.

يتــم توزيــع مجموعــة مــن الأقــام والأوراق 

اللاصقــة عــى المشــاركين. 

2

نطلــب مــن المشــاركين أن يقومــوا بتعليــق الأســباب التــي قامــوا 

ــه مناســب لهــم؛ الجــذور،  أو  ــذي يجدون بتدوينهــا في المــكان ال

ــذع أو الأوراق.  الج

10 د
ــع الأوراق  ــاركين في وض ــدرب/ة المش ــاعد الم يس

عــى الشــجرة في حــال الحاجــة. 

3

يقــوم المــدرب/ة بفتــح بــاب النقــاش حــول مــا إذا كانت الأســباب 

ــداء  ــاركين بإب ــدأ المش ــا أم لا.  يب ــة له ــن الصحيح ــة بالأماك معلق

آرائهــم وبالتــالي بتغيــر أماكــن الأوراق اللاصقــة.  يســتمر النقــاش 

وتغيــر الأوراق حتــى يصــل المشــاركين لوضــع متفــق عليــه مــن 

الجميــع )أو الأغلبيــة عــى الأقــل(.  

15 د

يعمــل المشــاركين والمــدرب في وســط القاعــة 

يتناقشــون  المشــاركين  الشــجرة؛ أي أن  حــول 

وقوفــاً ويوقومــون بتغــر أماكــن الأوراق.

مــن الــروري أن يوضــح المــدرب/ة الفــرق مــا 

ــة  ــراض الظاهري ــة والأع ــببات الجذري ــن المس ب

خــال النقــاش.

4
ــاب  ــة ق ــى ورق ــببات ع ــجرة المس ــص ش ــدرب بتلخي ــوم الم يق

مقســمة إلى ثلاثــة أجــزاء: الجــذور، الجــذع والأوراق. 
15 د

يمكــن أن يتناقــش المــدرب/ة مــع المشــاركين 

حــول أماكــن الأوراق ومــن ثــم تعديــل البعــض 

ــر.   ــاج الأم ــا إن إحت منه
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الأهداف: 

•	 مفهوم »الثقافة« / إستخدام المصطلحات واللغة

•	 قيم ومبادئ العدالة

•	 مبادئ الحقوق

•	 العقد الفردي والعقد الجماعي

•	 البناء على الموجودات والموارد

•	 العمل مع المجموعة / العمل في المجتمع

المبررات العملية:

•	 تطبيق القيم والمبادئ والمفاهيم بشكل عملي

•	 بناء العلاقات وتطوير رؤية أفضل عن العمل في المجموعة / المجتمعات

•	 إستخدام التوجه المبني على الموجودات بشكل عملي

الوقت: 120 دقيقة.
عدد المشاركين: 20 إلى 25 مشارك.

ــرز،  ــام مارك ــض، أق ــاب، ورق أبي الأدوات المســتخدمه: ورق ق
ألــوان، لاصــق، وأيــة مــواد أخــرى يحتاجهــا المشــاركين بعــد إقــرار شــكل 

العــروض 

 / الحالــة  تجهيــز  النشــاط:  قبــل  اللوجســتي  التحضيــر 
ــدد  ــب ع ــخ )بحس ــل 4 – 5 نس ــى الأق ــة ع ــية مطبوع ــالات الدراس الح

المشــاركين ومجموعــات العمــل(.  

ملخص التمرين: 
تعمــل فكــرة التمريــن عــى وضــع المشــاركين في حالــة عمليــة تمكنهــم مــن تطبيــق المفاهيــم التــي تعرضــوا لهــا خــال فــرة التدريــب والعمــل عــى 

وضعهــا بصــورة عمليــة إلي حــد في الأفــكار والبرامــج والمشروعــات التــي ســتتضمنها الحالــة الدراســية والتــي ســيعمل عليهــا المشــاركين.

ملاحظات هامة:

•	 يمكن إستخدام هذا التمرين لمساعدة المشاركين على وضع أي قيمة، مبدأ، مفهوم بشكل تطبيقي أو عملي

•	 يتــم تطويــر الحالة/الحــالات الدراســية قبــل الورشــة وبنــاءاً عــى الموضــوع الأســاسي الــذي يرغــب المــدرب/ة في رؤيــة تطبيقــه العمــي مــن قبــل 

المشــاركين

•	 مــن الــروري أن لا تشــمل الحالــة الدراســية الكثــر مــن التفاصيــل لــرك مســاحة مرنــة للإبــداع مــن قبــل المشــاركين.  كــا ويفضــل أن تكــون 

أقــرب للواقــع )بحســب المجتمــع أو الظــروف الحقيقيــة للمشــاركين(. 

•	 من المهم تشجيع المشاركين على إستخدام أساليب مبتكرة في العروض )لعب أدوار، عروض مسرحية، الرسم، إلخ. 

•	 بمــا أن التمريــن يعمــل عــى تطبيــق المفاهيــم التــي تــم تناولهــا خــال فــرة التدريــب ككل، يفضــل أن يــأتي التدريــب في نهايــات الورشــة لتمكــن 

المشــاركين مــن هضــم المحــاور والمفاهيــم بشــكل أكــر.  

•	 يمكن إستخدام حالة واحدة مع أكثر من مجموعة، أو إعطاء حالة مختلفة لكل مجموعة.

إسم التمرين: دراسة حالة أو حالات دراسية
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بعض الأمثل على الحالات الدراسية:
الجزيــرة: المجموعــة التــي أنتــم جــزء منهــا كانــت عــى مركــب في المحيــط وثــم غــرق جميــع ركابــه إلا أنتــم. وأنتــم الآن عــى الجزيــرة ولا يوجــد فيهــا 

أحــد غــر عــدد مــن الحيوانــات مثــل الماعــز وإثنــن مــن الــكلاب وأفاعــي. يمــر مركــب كل ثلاثــة شــهور. تملكــون مــا قذفــه البحــر مــن المركــب صنــدوق 

يحتــوي عــى بندقييتــن، ذخــرة، فأســن، منشــار، ســلك كهربــاء )30 مــر(، 25 إبــرة خيــط وصناديــق تحتــوي عــى معلبــات 6 علــب مــربى، 12 علبــة 

صغــرة ســبانخ، برميــل حديــدي فــارغ، 8 قنــاني زيــت، لفــة مــن حبــال كبــرة مطليــة بالقطــران )28 مــر(، قــاش شراشــف 120 في 42 مــر، كيــس 

خيــش، 20 وشــاح، صنــارة لصيــد الســمك، كتــاب صــاة، جرائــد. 

مدرســة الحــي: حــي قديــم بيوتــه قديمــة تــم بناءهــا عــام 1952 وفيــه مدرســة إبتدائيــة قديمــة تخــدم عــدة أحيــاء مجــاورة.  مــع إهــال الصيانــة عــى 

مــر الســنين، ســاء وضــع مبنــى المدرســة، حتــى أصبــح غــر ملائــم للدراســة وبعــض أجــزاءه أصبحــت تشــكل خطــراً عــى الطــاب.  وبعــد التوجــه لعــدة 

متعهديــن تبــن للســكان أن التكلفــة ســتكون عاليــة جــداً، فتوجهــوا للبلديــة ووزارة التعليــم طلبــاً للمســاعدة لكــن دون جــدوى، عــدا عــن المحــاولات 

الكثــرة لطلــب التبرعــات ومــع ذلــك أيضــا لم ينجحــوا و بقيــت المشــكلة ذاتهــا. 

موقــف الســيارات: في أحــد الأحيــاء القديمــة والتــي لم تؤســس مبانيهــا لتشــمل مواقــف للســيارات، إعتــاد أهــل الحــي ركــن ســيارتهم في الشــارع أمــام 

البيــوت.  وقــد كان هــذا كافيــاً في الفــرة التــي لم تكــن فيهــا الســيارات بالكثافــة التــي نراهــا اليــوم.  توجــه الســكان لطلــب قطعــة أرض فارغــة لركــن 

ســياراتهم مــن أحــد ســكان الحــي، لكنــه رفــض لأنــه في هــذا يعنــي ضيــاع قيمــة ماليــة كبــرة في الوقــت الــذي لــن يســتطيع أهــل الحــي تعويضــه 

عنهــا. حاولــوا بأكــر مــن محاولــة في هــذا الإطــار إلا أنهــم لم يوفقــوا.

خطة التمرين: 

ملاحظاتالوقتالخطوات

1

يتــم تقســيم المشــاركين إلى مجموعتــن أو ثلاثــة مجموعــات 

بحســب العــدد الــكلي ثــم يتــم توزيــع الحالــة عــى المجموعــات 

مــع التوضيــح أن عليهــم أن يعيشــوا ســيناريو الحالــة كامــاً 

ــول لهــا مــن خــال توظيــف المفاهيــم  وأن يجــدوا مخــارج وحل

ــة.   ــا في الورش ــوا له ــي تعرض ــات الت ــم والممارس والقي

15 د

يفضــل أن لا تقــل المجموعــات عــن 5 ولا تزيــد 

عــن 8 لإعطــاء المســاحة لنقــاش معمــق يشــارك 

بــه الجميــع.  

2
بعــد الإتفــاق عــى الوقــت، يعطــى للمجموعــات مســاحة للعمــل 

بحريــة في المــكان الــذي يفضلونــه.  
45 د

ــع  ــق م ــدة دقائ ــد لع ــدرب/ة بالتواج ــوم الم يق

كل مجموعــة في حــال الحاجــة لأي مســاعدة أو 

مــواد، إلــخ.  

3
تعــود المجموعــات للمجموعــة الكبــرة وتبــدأ كل مجموعــة 

ــا.   ــاص به ــرض الخ بالع
45 د

يقــوم المــدرب/ة بتدويــن بعــض الملاحظــات 

المجموعــة  أعضــاء  وتفاعــل  العــروض  حــول 

خــال العــروض.

يفضــل عــدم وجــود نقــاش بعــد كل عــرض 

تخوفــاً مــن أن العــروض الأولى ســتأخذ وقتــا 

أطــول مــن الآخريــن.

4

فتــح النقــاش مــا بــن المجموعــات عــى العــروض والخطــط 

والحلــول التــي تقدمــت كل مجموعــة بهــا بالعلاقــة مــع الحالــة 

ــا.   ــي علمــت عليه الت

30 د

ــم  ــاه القي ــاش بإتج ــه النق ــروري توجي ــن ال م

والمبــادئ والممارســات التــي إعتمــدت عليهــا 

المجموعــات بوضــع الحلــول.  يمكــن توجيه عدد 

ــدرب  ــوم الم ــاش.  يق ــز النق ــئلة لتحفي ــن الأس م

ــص.   بالتلخي
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الأهداف: 

•	 التأمل والتعلم والتقييم 

المبررات العملية:
•	 تعزيز أهمية التعلم من خلال التأمل والتقييم بعد كل مرحلة من مراحل العمل

•	 أن يكتشف المشاركين متعة التأمل والتفاكر والتساؤل والحرص على إستخدامها بإستمرار

الوقت: 60 دقيقة
عدد المشاركين: 20 إلى 25 مشارك

الأدوات المستخدمه: مشغل موسيقى، أقلام ماركرز، ورق قلاب
التحضير اللوجستي قبل النشاط: تحضير الموسيقى ومكبر صوت وإختبارها قبل التمرين

شرح التمرين: 

يمكــن إســتخدام التمريــن بأشــكال مختلفــة بحســب طبيعــة 

المجموعــه ومعرفتهــم المســبقة ببعــض، أهــداف الورشــة، 

ــن: ــذا نقــدم مثال ــخ.  وله إل

ــى الأرض  ــتلقاء ع ــاركين للإس ــوة المش ــدرب/ة بدع ــوم الم 1( يق

وإغــاق أعينهــم والإســرخاء ومحاولــة التخلــص مــن اي ضغــوط 

ــن مــع مشــاركين يعرفــون  ــم إســتخدام هــذا التمري ــر.  يت وتوت

بعضهــم مســبقاً )مجموعــة دائمــة، زمــاء عمــل، إلــخ.(.  يقــوم 

ــى الإســرخاء  ــة تســاعد ع ــدرب/ة بتشــغيل موســيقى هادئ الم

ــة مــن حــالات التأمــل الشــخصي مــن  ــدأ بإدخالهــم في حال ويب

ــي  ــكل تدريج ــي - بش ــري نف ــياق فك ــم في س ــال إدخاله خ

وبصــوت منخفــض وهــادئ - ليحملهــم إلى خــارج مســاحة 

اليــوم والمــكان وبعــد ذلــك طــرح مجموعــة مــن الأســئلة 

لإســتدعاء تأملاتهــم التــي تســاعدهم في عمــل التفاكــر والتقييــم.  

يمكــن للســياق أن يحمــل الآتي: )ويمكــن الإضافــة عليــه بحســب 

المجموعــة والأهــداف(: محاولــة التحليــق خــارج حــدود اليــوم والمــكان والرجــوع إلى بدايــة تجربــة مــا )يمكــن أن تكــون تجربــة يتشــارك بهــا المشــاركين في 

التمريــن(، ومحاولــة تذكــر تفاصيــل مختلفــة )أشــخاص، ألــوان، مشــاعر، أماكــن، روائــح، إلــخ.( ثــم يطلــب منهــم أن يتذكــروا موقــف أو حادثــة مــا تركــت 

أثــر جميــل أو ألم أو إنطبــاع غريــب )جيــد أو سيء( لديهــم ولا يمكنهــم نســيانه ومحاولــة التفكــر والتأمــل في مســببات هــذه المشــاعر في وقــت الحــدث 

وفيــا لــو إختلفــت مشــاعرهم أو زاويــة رؤيتهــم لهــا الآن.  يــرك المــدرب/ة المشــاركين في حالــة التأمــل لبعــض الوقــت ومــن ثــم يطلــب منهــم بصــوت 

هــادئ البــدء بالتحــرك وبفتــح أعينهــم والنظــر للمــكان ومــن حولهــم.  يتــم فتــح بــاب نقــاش حــول طبيعــة المشــاعر والأحاســيس خــال التمريــن وتشــجيع 

ــم الحــدث أو  ــة أو تقيي ــة الرؤي ــاف بزاوي ــم أي إخت ــو كان لديه ــا ل ــرة( وفي ــل كث ــا )دون تفاصي ــي تذكروه بعــض المشــاركين للمشــاركة بالأحــداث الت

الشــخص، إلــخ.  

إسم التمرين: التأمل 
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ــة  ــام الماضي ــة لمراجعــة الأي ــكل منهــم وإغــاق أعينهــم والإســراخاء في محاول ــح ل ــوس عــى الأرض بوضــع مري 2( يقــوم الميــر بدعــوة المشــاركين  للجل

ــام متواصلــة )عــى الأقــل 3 أو 4  وكافــة تفاصيــل الورشــة.  يتــم إســتخدام هــذا التمريــن مــع مشــاركين يجتمعــون لأول مــرة ولكــن في نهايــة ورشــة لأي

أيــام(.  يقــوم المــدرب/ة بتشــغيل موســيقى هادئــة تســاعد عــى الإســرخاء ويبــدأ بإدخالهــم في حالــة تأمــل بالأيــام الماضيــة مــن خــال إدخالهــم في ســياق 

فكــري نفــي - بشــكل تدريجــي وبصــوت منخفــض وهــادئ - ليحملهــم إلى خــارج المســاحة اللحظيــة وبعــد ذلــك طــرح مجموعــة مــن الأســئلة لإســتدعاء 

تأملاتهــم التــي تســاعدهم في عمــل التفاكــر والتقييــم.  يمكــن للســياق أن يحمــل الآتي )ويمكــن الإضافــة عليــه بحســب المجموعــة والأهــداف(: محاولــة 

العــودة إلى كافــة تفاصيــل الورشــة مــن لحظــة معرفتهــم عنهــا، ومحاولــة تذكــر تفاصيــل مختلفــة )مشــاعر، أفــكار، أشــخاص، أماكــن، إلــخ.( ثــم يطلــب 

منهــم أن يتذكــروا تفاصيــل أحبوهــا أو ألهمتهــم، أو ربمــا أزعجتهــم أو تركــت لديهــم مشــاعر غــر لطيفــة ومحاولــة التفكــر والتأمــل في مســببات هــذه 

المشــاعر وفيــا لــو إختلفــت مشــاعرهم أو زاويــة رؤيتهــم لهــا الآن.  يــرك المــدرب/ة المشــاركين في حالــة التأمــل لبعــض الوقــت ومــن ثــم يطلــب منهــم 

بصــوت هــادئ البــدء بالتحــرك وبفتــح أعينهــم والنظــر للمــكان ومــن حولهــم.  يتــم فتــح بــاب نقــاش حــول طبيعــة المشــاعر والأحاســيس خــال التمريــن 

وتشــجيع بعــض المشــاركين للمشــاركة بالأحــداث التــي تذكروهــا )دون تفاصيــل كثــرة( وفيــا لــو كان لديهــم أي إختــاف بزاويــة الرؤيــة أو تقييــم الحــدث 

أو الشــخص، إلــخ.  

في كلا المثالين، يتم فتح النقاش حول أهمية التعلم من خلال التأمل على المستوى الفردي أو الجماعي، الشخصي أو المهني، إلخ.  

ملاحظات هامة:
•	 يجب مراعاة ملائمة التمرين للمشاركين وبحسب شعور المشاركين بالأمان والثقة في المجموعة. 

•	 يفضل للموسيقى أن تكون غير معروفة أو بلا دلالات ثقافية يعرفها المشاركين. 
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•	 فيلم »على ورق«: بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. فيلم من إنتاج نســيج ومجموعة »سبع صنايع« وإخراج: إيهاب مصطفى؛ مصر 

 https://www.youtube.com/watch?v=tZTM5KGIsB4

•	 مجموعة أفلام الدقيقة الواحدة حول »العدالة الإجتماعية«؛ إنتاج نســيج ومجموعة شباب من مصر

https://www.youtube.com/watch?v=sV5wXCy7VMc

•	 مــروع »مــش غلــط«: عــدد مــن الملصقــات في محاولــة لعكــس النظــرة الســلبية والنقــد الســلبي الســاخر الــذي يوجهــه المجتمــع للشــباب.  الملصقــات فكــرة وإنتــاج زان 

ســتوديو )يــزن الخليــي، عامــر الشــوملي، باســل نــر(؛ فلســطين ومــن إنتــاج نســــيج 

https://www.youtube.com/watch?v=AFaLgVBoiMU

•	 فيلــم تحريــي يتحــدث عــن طبيعــة الحيــاة القرويــة في الصعيــد المــري التــي تســلب أحيانــاً حــق الأطفــال باالتعليــم بســبب عمــل الفتيــات في المنــزل وعمــل الأولاد 

الذكــور في الرعــي والزراعــة.  الفيلــم مــن تنفيــذ »مجموعــة عيــون« وجمعيــة ســامة مــوسى في المنيــا، مــر وإنتــاج نســـــيج

https://www.youtube.com/watch?v=QIAcBa9ep-w

•	 »الجــار قبــل الــدار« .. فيديــو قصــر ينتقــد واقــع الســكن والتجمعــات الســكانية في لبنــان وهــو جــزء مــن سلســلة فيديوهــات قصــرة أنتجهــا مجموعــة مــن الشــباب 

اللبنــاني بإطــار مــروع »بنحبــك يــا لبنــان.«  تنفيــذ مجموعــة »إنتراكــت« )شربــل عــون، إيــي يوســف، يــارا بــو نصّــار( ومــن إنتــاج نســـــيج

https://www.youtube.com/watch?v=Y-Gdxg7_yL8

روابط لبعض الأدوات التدريبية المساعدة: 
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مرفق
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مرفق - أدوات قيمية ونظرية مساعدة

يوفــر هــذا الفصــل بعــض المــواد التــي إرتأينــا أنهــا مهمــة وملهمــة لمســتخدمي الملهــم.  ولقــد تكــون مفيــدة عــى مســتويات متعــددة بالعلاقــة مــع الــورش 

التدريبيــة أو العمــل التنمــوي والحقوقــي بشــكل عــام حيــث يمكــن دمــج العديــد منهــا في الســياقات التعلميــة للــورش وبحســب حاجــة كل ورشــة.  

مصادر المواد: 
• »المرشد في التنمية الشبابية المجتمعية«؛ إنتاج نســيج 2010

• مادة إضافية تم تحضيرها وكتابتها لدعم مادة الملهم الأساسية في الفصل الأول؛ هانيـــة عَســوَد 

• مادة تم تجميعها )وترجمتها وتنقيحها( من مصادر ومواقع مختلفة على الشبكة العنكبوتية 

* سيتم تظليل المواد في هذا الفصل بحسب المصدر وكما هو مبين أعلاه.

تصنيفات المواد: 
1. توجهات فلسفية وقيمية

)»Transformative Social Change«( – التغيير الإجتماعي التحويلي •

• التوجه المبني على الموجودات والموارد

• التوجه المبدئي أو المبني على المبادئ

• »التوجــه المبنــي عــى حقــوق الإنســان« و »التوجــه المبنــي عــى العدالــة 

الإجتماعيــة« في العمــل التنمــوي 

• الدافعيــــة

• العمليــات التــي تــؤدي إلى تغيــر الثقافــة نتيجــة الإتصــال مــع المجتمعــات 

الأخرى

• تقييــم جهــود المنــاصرة الخاصــة بالعدالــة الاجتماعيــة: توجــه مبنــي عــى 

القيــم والمبــادئ

 Transformative«( التعليــم وتعلــم العدالــة الإجتماعيــة التحويليــة •

  )»Learning

2. تطبيقات عملية تستند على توجهات فلسفية وقيمية

• ثلاثية »الخدمات والفرص والدعم«

• إشراك / مشاركة المجتمع

• الثقافة في المجموعات / المؤسسات 

• التنمية الشبابية المجتمعية

• التنمية الشبابية الإيجابية

• التنظيم المجتمعي

• القيادة التشاركية

• الدور / الأدوار في المجموعة

• أنماط وبنى اتخاذ القرار

3. تعريفات فلسفية ومفاهيمية وعامة

)Paradigm Shift( – نقلة نوعية •

)Sociology of Knowledge( – علم إجتماع المعرفة •

)Ideology( - الايديولوجية •

• القيم والمبادئ 

)Community( مجتمع •

)Community Development( التنمية المجتمعية •

)Youth Development( التنمية الشبابية •

)”Positive Youth Development – “PYD( التنمية الشبابية الإيجابية •

 Community Youth Development –( ــة ــبابية المجتمعي ــة الش • التنمي

)”“CYD

• التنمية المجتمعية المبنية على الموجودات/المكنونات 

)”Asset Based Community Development – “ABCD(
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»)Transformative Social Change( - التغيير الاجتماعي التحويلي«
هــو عمليــة فلســفية وإســراتيجية لإحــداث تغيــر ثــوري في المجتمــع؛ أي التحــول الاجتماعــي.  يعتــر نهــج تنظيمــي )أنظمــة( يمكــن تطبيقــه عــى 

نطــاق واســع مــن جهــود التغيــر الاجتماعــي والعدالــة الإجتماعيــة ولتحفيــز الثــورة الإجتماعيــة والثقافيــة والإقتصاديــة والسياســية.  وكنهــج شــامل 

ــة« وإلى معالجــة  ــة الإجتماعي ــة الشــخصية« و«التنمي ــم تســييس »التنمي ــو يســعى إلى دمــج ث للتغــر الإجتماعــي عــى مســتويات متعــددة، فه

مجموعــة واســعة مــن القضايــا، وذلــك عــر النظــرة الشــمولية والعمــل مــن خــال أســاليب غــر عنيفــة .. ولهــذا لربمــا مــن الأفضــل تصنيفــه كحركــة 

ــة  ــر عــى كل الحــركات الإجتماعي ــي« للتأث ــر الإجتماعــي التحوي ــز عــى مســألة أو موضــوع معــن، يســعى »التغي ــدلا مــن التركي ــة.  ب إجتماعي

الأخــرى.  وكنهــج شــمولي لتغيــر إجتماعــي تقدمــي، فإنــه يســعى ليميــز نفســه عــن مــا يســمى بالتغيــر الإجتماعــي التقليــدي والعدالــة الإجتماعيــة 

وممارســاتهم التنظيميــة وذلــك مــن خــال التركيــز عــى العمــل لإحــداث تغيــر منهجــي عــى الفــرد وعــى العمــل التنظيمــي والواقــع الإجتماعــي 

وهــو مــا يســمى »التغيــر العميــق.«  

أحــد المنطلقــات الأساســية )الفرضيــات الرئيســية( لهــذا النهــج هــي أن »الوصــول إلى العدالــة لا يمكــن أن يتــم عــر إســتخدام وســائل الظلــم أو 

اللاعدالــة، حتــى عندمــا تكــون أســاليب الظلــم أو التظلــم مخفيــة بدهــاء في بنيــة عقــل الســاعي للتحــرر.« )»التغيــر مقابــل التحــول« للمفكــر 

أنجــل كيــودو وليامــز(.  حيــث يقــرح وليامــز أن »المعانــاة لا يمكــن تخفيفهــا عــن طريــق التحريــض عــى المعانــاة.«  والظــروف التنظيميــة التــي 

يعمــل مــن خلالهــا النشــطاء والمطالبــن بالعدالــة الإجتماعيــة بحاجــة إلى تجســيد الواقــع الــذي يرغبــون بتحقيقــه في نهايــة المطــاف ضمــن المجتمــع 

ككل.  وهــذا يتناســب مــع مقولــة غانــدي: »كــن التغيــر الــذي تريــد أن تــراه في العــالم.« 

وبحسب هذه النظرية، فإن تحقيق »التحول« يؤدي إلى النتائج التالية:
• زيادة جذرية على مستوى الوعي والوضوح والراحة مع التجربة المباشرة بأي شيء 

• إختراقات في طرق المعرفة والتفكير والوصول إلى الإبداع

• آثار واضحة وملحوظة على شخصيتنا يمكن للآخرين الإحساس والشعور بها بكل وسهولة 

• إرتفاع مستوى ونوعية الإستجابة والعمل إستناداً على إيمان ورؤية ورحمة، وإنخفاض الشعور بالأنا أو المصلحة الذاتية

• زيادة وتحسن قدرات الشخص - من حيث المهارات والممارسات - التواجد والترابط والأصالة 

التوجه المبني على الموجودات والموارد 
ــاك أســلوبين للعمــل في المجتمعــات:  ــخ.  في العــادة، هن ــة، إل ــه المشــاكل: مخــدرات، جريمــة، مشــاكل إقتصادي كل مجتمــع يمكــن أن تتواجــد في

الأول يرتكــز عــى المشــاكل والثغــرات ليتمكــن مــن التغلــب عليهــا؛ والثــاني يرتكــز عــى التعــرف عــى الإمكانيــات والموجــودات والمــوارد وإســتغلالها 

وتقويتهــا مــن أجــل القضــاء عــى الســلبيات والمشــاكل.  أغلــب المؤسســات والمشــاريع تعمــل بالأســلوب الأول المتعــارف عليــه بإســم: »التوجــه 

القائــم عــى الإحتياجــات« وأقليــة هــم الذيــن يعملــون بالأســلوب الثــاني والــذي يســمى »بالتوجــه المبنــى عــى الموجــودات«.  

يرتكــز »التوجــه المبنــي عــى الموجــودات والمــوارد« عــى مبــدأ أن »المجتمعــات قــادرة عــى قيــادة عمليــة التنميــة الخاصــة بهــا مــن خــال تحديــد 

وإســتثمار موجــودات ومــوارد المجتمــع« )والتــي غالبــا مــا تكــون غــر مُدركــة أو مهملــة( ليتــم التفاعــل وخلــق فــرص محليــة )تنمويــة، ثقافيــة، 

إقتصاديــة، سياســية، إلــخ( مصدرهــا الأســاسي مــوارد المجتمــع المختلفــة ومــن أهمهــا، المــوارد والطاقــات البشريــة.  ويؤكــد هــذا التوجــه أو المنهــج 

عــى أهميــة »رأس المــال الإجتماعــي« الــذي يتكــون مــن العلاقــات الإجتماعيــة التــي تعــزز المشــاركة المحليــة والتعــاون بــن أفــراد المجتمــع الواحــد. 

 :)Social Capital( رأس المال الإجتماعي
هــو مصطلــح إجتماعــي يــدل عــى قيمــة وفعاليــة العلاقــات الإجتماعيــة ودور التعــاون والثقــة في تحقيــق الأهــداف المشــركة المتعددة.  ويســتعمل 

المصطلــح في العديــد مــن العلــوم الإجتماعيــة لتحديــد أهميــة جوانبــه المختلفــة.  وبمفهــوم عــام، فــإن الــرأس مــال الإجتماعــي هــو الركيــزة الأساســية 

1. توجهات فلسفية وقيمية
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للعلاقــات الإجتماعيــة ويتكــون مــن مجمــوع الفوائــد التــي يمكــن تحقيقهــا مــن خــال التعــاون مــا بــن أفــراد وجماعــات مجتمــع مــا وتفاضليــة 

التعامــل بينهــم

تاريخيــاً ســواءاً في منطقتنــا العربيــة أو غيرهــا مــن المجتمعــات، كان هنــاك الكثــر مــن المجتمعــات التــي إعتمــدت هــذا التوجــه التنمــوي بشــكل 

ــن  ــم م ــزة« وغيره ــة« و »التوي ــك »العون ــة، فهنال ــا العربي ــر إلى مجتمعاتن ــن.  وبالنظ ــر الزم ــائدة ع ــة الس ــن الثقاف ــزء م ــي وكج ــائي وطبيع تلق

الأشــكال المختلفــة التــي تعكــس هــذا التوجــه.  كــا أنــه وفي يومنــا هــذا، مــا زلنــا نــرى العديــد مــن هــذه المبــادرات والنجاحــات التنمويــة ســواءاً 

بشــكل تلقــائي أو مــدروس حيــث يشــرك فيــه فئــات المجتمــع المختلفــة، مثــل التعاونيــات المجتمعيــة.  إضافــة إلى أن هنالــك العديــد مــن الأشــكال 

الجديــدة التــي ظهــرت عالميــاً والتــي تعكــس - جزئيــاً أو كليــاً - هــذا التوجــه؛ مثــل »كــراود فنــد.«

ــات  ــا لديهــم مــن قــدرات ومــوارد متنوعــة وعلاق ــراد المجتمــع عــى إكتشــاف م ــه يســاعد أف ــز هــذا التوجــه أن ويمكــن القــول أن أهــم مــا يمي

مــا يجعــل مكانهــم وموقفهــم - مــن عمليــات التنميــة الخاصــة بهــم - أقــوى وأكــر أصالــة وإيجابيــة.  فهــم يبــدأون بشــكل أســاسي مــن نقــاط 

القــوة لديهــم، أي »الموجــود )الجــزء الممتــىء مــن الكــوب(« عوضــاً عــن البــدء مــن مشــاكلهم والنواقــص والتحديــات »المفقــود )الجــزء الفــارغ(.«  

حيــث أنــه ولســنوات طويلــة إعتمــدت الجهــود التنمويــة والقائمــن عليهــا والعاملــن فيهــا وكذلــك المجتمعــات، عــى نقــاط الضعــف بالأشــخاص 

وبالمجتمعــات وبالمشــاكل التــي تهددهــم، مــا خلــق وعــزز - مــع الوقــت - ثقافــة أدت بالمجتمعــات للشــعور بعــدم القــدرة وبالإقتنــاع أن الحلــول 

لا يمكــن أن تــأتي إلا مــن آخريــن ومــن خــارج المجتمــع نفســه، وبالتــالي طــور إعتــاد شــبه كلّ عــى المســاعدات والمعينــات الخارجيــة لأي إصــاح 

أو عمليــة تنمويــة تخصهــم وتخــص مجتمعهــم.  

لهــذا أتى »التوجــه المبنــي عــى الموجــودات« ليعيــد الثقــة للأفــراد والمجتمعــات مــن خــال الإرتــكاز عــى نقــاط القــوة فيهــم بــدءاً مــن تشــجيعهم 

عــى إكتشــافها، ثــم الفخــر بهــا وتقديرهــا، وبالتــالي تعزيزهــا والعمــل مــن خلالهــا ومعهــا لتحقيــق تنميــة حقيقيــة أعمــق وأكــر أصالــة وقــدرة 

عــى الإســتدامة.  فالأفــراد والمجتمعــات هنــا تشــارك وتقــدم مــا لديهــم وتنخــرط بشــكل أســاسي بهــذه العمليــات التنمويــة لتــأتي بنتائــج أفضــل 

وأكــر قــدرة عــى الإســتمرارية وتحقيــق الإســتدامة.  

بعــض الأســباب الهامــة لإختيــار »التوجــه المبنــي علــى الموجــودات« بــدل »التوجــه المبنــى علــى الإحتياجــات 
والمشاكل«:

- في بعــض الأحيــان نشــعر أنــه مــن الأفضــل جلــب خــراء مــن خــارج المجتمــع الــذي نعمــل بــه للمســاعدة في حــل المشــاكل أو الثغــرات أو حتــى 

لإحــداث شيء جديــد، ولكننــا ننــى أن مــا يربــط النــاس ببعــض وبقضاياهــم هــم أفــراد المجتمــع نفســه.  

- لــو اســتمر النــاس بالتحــدث عــن المشــاكل والثغــرات واســتمعوا لذلــك مــن الآخريــن فســوف يصلــون إلى مرحلــة يشــعرون بهــا بأنهــم ضعيفــن 

وعاجزيــن ولا أمــل أمامهــم.  وبالتــالي ســيكون مــن الصعــب إقناعهــم بأنهــم قادريــن عــى إحــداث تغيــر.

- التركيــز عــى الإحتياجــات يــؤدي في أغلــب الأحيــان إلى إفــادة أفــراد أو عائــات معينــة وليــس بالــرورة إلى إحــداث تغيــر إيجــابي مســتمر ينهــض 

ككل. بالمجتمع 

- التوجــه المبنــي عــى الموجــودات هــو توجــه شــمولي بطبيعتــه.  النظــر إلى الموجــودات في المجتمــع يشــجع الجميــع عــى المشــاركة ولكــن التركيــز 

عــى المشــاكل والثغــرات يــؤدي إلى تقســيم النــاس لفئــات مختلفــة حســب مشــاكلهم وإحتياجاتهــم.

- شــعور النــاس والمجتمعــات بأنهــم مــوارد ولديهــم موجــودات ومكنونــات في محيطهــم يعطيهــم شــعور بالأمــل والقــدرة عــى التغيــر ويشــجعهم 

عــى أخــذ دور فاعــل في إحــداث تغيــر إيجــابي في حياتهــم.  

بعــض الأمثلــة للموجــودات والمــوارد فــي المجتمعــات والتــي يمكــن تعزيزهــا والإســتعانة بهــا لتحقيــق 
التنميــة:

• الموارد الطبيعية

• المــوارد البشريــة خاصــة القيــادات الطبيعيــة التــي يجــب أن يعُــزز دورهــا.  فالإعتــاد عــى القيــادات المجتمعيــة لتحديــد ووضــع خطــط لتعزيــز 

المــوارد والقــدرات داخــل المجتمــع هــو أحــد العوامــل الهامــة والضروريــة في هــذا التوجــه حيــث أن دورهــم مركــزي لضــان إســتمرارية العمليــات 

ية لتنمو ا

• شبكة العلاقات الإجتماعية والصلات بين الأفراد
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• الأعراف - العادات والتقاليد

• القيم المتأصلة في المجتمع مثل العطاء، المشاركة، التعاون، الخير، الثقة، إلخ. 

• المؤسسات المختلفة )حكومية، أهلية، نقابات، مجموعات، أفراد، إلخ.(

• الموارد المادية بإختلاف أشكالها )أماكن، أراضي، نقود، مواد، إلخ.(

أهمية مساهمة كافة أفراد المجتمع عند تطبيق منهجية البناء على المكنونات والموجودات:
في الكثــر مــن الأحيــان - بعــض الأطــراف للســيطرة عــى عمليــات صنــع القــرار داخــل المجتمعــات مــا يعنــي تهميــش العديــد مــن الفئــات والتــي 

عــادة مــا ينظــر إليهــا )ثقافيــاً( »الأضعــف«، مثــل: الكبــار بالســن، النســاء، المعاقــن، الشــباب، الأقــل دخــاً، وغيرهــم، وهــو الأمــر الــذي يعنــي عــدم 

مشــاركة كافــة فئــات المجتمــع في عمليــة التنميــة.  

ــر إســهاماتهم  ــات المجتمــع ومؤسســاته، وتقدي لكــن وحيــث يعتمــد التوجــه المبنــي عــى الموجــودات عــى مشــاركة وإندمــاج كافــة أفــراد وفئ

فإنــه يعمــل دومــاً عــى إســتثمار وتوظيــف كل القــوى والإتجاهــات المتمثلــة في أفــراد المجتمــع لتحقيــق مصالــح الجميــع.  فهــو يســعى ويعمــل 

عــى كشــف نقــاط القــوة عنــد كل فــرد بمــا فيهــم أولئــك الذيــن ينظــر إليهــم عــى أنهــم عديمــي الفائــدة أو ليــس لديهــم مــا يعطونــه للمجتمــع، 

ويشــجع الفئــات - التــي قــد يتــم تجاهلهــا - عــى المبــادرة وتبنــى أدوار إيجابيــة للمشــاركة في تنميــة المحيــط مــا يعنــي تلقائيــاً تطويــر ثقافــة 

جديــدة نابعــة مــن ثقــة وفخــر كافــة فئــات المجتمــع بأنفســهم وببعــض، وكذلــك بنتائــج جهودهــم.  

خطوات تطبيق منهجية البناء على المكنونات والموجودات:

بينــا يســعى هــذ التوجــه إلى رصــد ومعرفــة موجــودات ومــوارد المجتمــع، فإنــه وبــذات الوقــت لا يهمــش المشــاكل التــي يواجههــا هــذا المجتمــع.  

فعمليــة الرصــد تهــدف بشــكل أســاسي إلى معرفــة وإحصــاء الموجــودات والمــوارد لتتمكــن المجتمعــات مــن توظيفهــا وإســتثمارها بالشــكل الأفضــل 

مــن أجــل التعامــل مــع المشــكلات والتحديــات التــي يواجهونهــا أو التــي قــد يواجهونهــا مســتقبلاً.  

هناك ثلاثة مراحل لتحقيق أفضل نتائج من عملية الرصد:
1( الإكتشاف 

- إكتشاف المواهب، المهارات، المعرفة لدى الأفراد

- إكتشاف عناصر القوة والموارد والإمكانات الموجودة لدى المنظمات المحلية والأنشطة الإقتصادية والمؤسسات 

- إكتشاف الثقافات والتقاليد لدى الأفراد والجماعات 

- إكتشاف الظروف البيئية للمجتمع 

2( التشبيك

- بناء علاقات واتصالات بين الأفراد 

- ربط الأفراد بما يملكونه من معارف وخبرات بالمجتمع 

- تشبيك بين المشروعات الموجودة بالمجتمع والأنشطة والبرامج 

- الربط بين الأفكار والحلول والفرص 

- الربط بين الثقافات والعادات وبناء المستقبل 

3( الإستمرارية

- يبدأ كل فرد بنفسه ويبحث عمن يشاركونه في الإهتمامات ليبدأ معهم عمل جماعي 

- خلق علاقات شراكة قوية 

- وضع حلول وإكتشاف فرص جديدة 

- إستخدام ما نملك من مكنونات لنكتشف المزيد 

- دعوة آخرين للمشاركة في رفع مستوى الأحوال المعيشية للمجتمع 

- خلق فرص جديدة من الأحلام والآمال المستقبلية 

- تعظيم قيمة الثقافات والأعراف والتقاليد بالمجتمع كجسر للعبور للمستقبل

- التعرف على مكنونات المجتمع يمكن إعتباره أداة لتحول المجتمعات كان يطلق عليها سابقاً »إعادة تكوين المجتمع« 
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بعض التحديات التي تواجه العاملين بهذا التوجه: 
الثقافة السائدة في المجتمع: 

قــد تواجــه المجموعــة أو المؤسســة التــي تعمــل عــى تنفيــذ مــروع مســتند عــى التوجــه المبنــي عــى الموجــودات والمــوارد مشــكلة بــأن الثقافــة 

الســائدة في المجتمــع ترفــض مبــدأ التطــوع ولا تعــر أي إهتــام أو تقديــر للموجــودات والمــوارد التــي يمتلكهــا مجتمعهــم وكذلــك أن قناعتهــم 

بدورهــم وبقدرتهــم عــى التغيــر ضعيفــة.  وعليــه، وبالإســتناد أيضــاً عــى تجــارب ســابقة إعتمــدت عــى منهجيــة إكتشــاف الإحتياجــات وإنتظــار 

الدعــم والمســاعدات الخارجيــة لمواجهــة إحتياجاتهــم ومشــكلاتهم، فقــد يرفضــون العمــل و/أو التعــاون.  

الأطراف الخارجية المشاركة: 

ــكار  ــه يســتند عــى جهــود وأف ــث أن ــة، حي ــة التنمي ــق عملي ــه لإنجــاز وتحقي ــاد في الأســاس عــى المجتمــع ذات جوهــر هــذا التوجــه هــو الإعت

القيــادات المحليــة وأفــراد المجتمــع للنهــوض بــه.  وبالتــالي، فــإن وجــود أفــراد مــن خــارج المجتمــع يســتدعي الكثــر مــن الحــذر والحساســية في 

التعاطــي مــع تفاصيــل العمــل وأفــراد المجتمــع.  فالأهــم مــن وجودهــم في المقدمــة هــو دعــم تقــدم القيــادات المحليــة لقيــادة العمــل وذلــك 

لأســباب كثــرة.  وبالتــالي، يجــب توضيــح وتحديــد الأدوار منــذ البدايــة حتــى لا يطغــى عــى دور الأفــراد مــن خــارج المجتمــع عــى دور القيــادات 

المحليــة، وحتــى لا يعــزز فكــرة الإعتــاد والإتكاليــة عــى الأطــراف الخارجيــة.  

تحديات على مستوى التطبيق: 

ــم العمــل عــى إكتشــاف  ــه داخــل المجتمــع.  فقــد يت ــد يواجــه مــن يقــوم بالعمــل ب ــاً آخــر ق ــذا التوجــه تحدي ــة له ــل الخطــوات التطبيقي تمث

موجــودات ومــوارد المجتمــع ولا يتــم توظيفهــا بشــكل جيــد لعــدم قــدرة الأفــراد عــى ذلــك، مــا قــد يــؤدي إلى الشــعور بالإحبــاط لــدى أفــراد 

ــراد  ــات إكتشــاف المــوارد وتشــبيكها مــع الإحتياجــات، فقــد ينجــح أف ــاك تقصــر أو تعــر في إســتمرارية نجــاح عملي ــد يكــون هن المجتمــع.  وق

المجتمــع في تحقيــق ذلــك للتغلــب عــى إحــدى المشــكلات التــي تواجههــم ولكــن يبقــى الســؤال: هــل سيســتمر النجــاح؟ وهــل يمتلــك المجتمــع 

ــاصر المختلفــة لضــان الإســتمرارية؟   العن

طويل الأمد:

عــادة مــا تحتــاج عمليــة تعزيــز »التوجــه المبنــي عــى الموجــودات« داخــل المجموعــات والمؤسســات والمجتمعــات جهــد ووقــت طويــل حيــث أنهــا 

تؤثــر في الثقافــة المتمثلــة بالكتــر مــن العوامــل المترابطــة وبالتــالي في التفكــر والممارســات لكنهــا تــؤتي بثــار إيجابيــة عــى المجتمــع ككل في النهايــة.  

أمــا الخيــار الآخــر، وهــو إنتظــار حــل المشــكلات المحليــة مــن قبــل أطــراف مــن خــارج المجتمــع - ســواءاً مؤسســات دوليــة أو الحكومــة، أو غيرهــم - 

تؤثــر ســلباً عــى المجتمعــات بــكل أفرادهــا وعــى العديــد مــن المســتويات ولأمــد طويــل أيضــاً.  فــا الحكومــات هــي المســؤول الوحيــد عــن توفــر 

الخدمــات ووضــع البرامــج والحلــول لمشــكلات المجتمــع ولا المؤسســات المانحــة والأطــراف الخارجيــة الأخــرى باقيــة مــدى الدهــر. 

بعض العوامل التي تساعد على الإستمرارية : 
- الحماس والرغبة في التغيير 

- القدرة على توظيف المكنونات والموارد 

- القدرة على نشر مفهوم وممارسات التطوع وبالتالي كسب تأييد ودعم المجتمعات المجاورة والجهات الأخرى المركزية  

- الإكتشاف المستمر للموجودات والموارد التي يمتلكها المجتمع   

- الإدارة الجيدة للموجودات والموارد المختلفة  

- القدرة على العطاء والإستمرار والمحافظة على مقومات النجاح   

»التوجــه المبنــي عــى الموجــودات« هــو توجــه عــام وأســلوب حيــاة ونمــط تفكــر وليــس فقــط توجــه مرتبــط بمشــاريع ونشــاطات في المجتمعــات.  

يعتمــد هــذا التوجــه عــى إمكانيــة وإهتــام كل منــا عــى تقديــر وتعزيــز الموجــود قبــل الســعي خلــف المفقــود )رؤيــة النصــف الممتــىء مــن 

الــكأس قبــل أن نــرى النصــف الفــارغ(؛ ســواءً بالأفــراد، بالمؤسســات، بالمجتمعــات، إلــخ.
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التوجه المبدئي أو المبني على المبادئ

تــم تحضــر هــذه المــادة بالإســتناد عــى كتيــب »المنطلقــات والمبــادئ والممارســات« الــذي أنتجــه مركــز تنميــة الشــباب وأبحــاث السياســات في 

أكاديميــة التنميــة التعليميــة في الولايــات المتحــدة عــام 1995.

ــات  ــادئ )Principles(، و 3( الممارس ــات )Premises(، و  2( المب ــم – 1( المنطلق ــن المفاهي ــة م ــة ثلاثي ــن مجموع ــدة م ــي واح ــادئ، ه المب

)Practices( - والتــي تعتــر الأدوات المفاهيميــة الرئيســية التــي تحتاجهــا المؤسســات )والمبــادرات( لربــط الأهــداف بالنتائــج.  ويمكــن القــول 

بــأن هــذه الأدوات/المعايــر الثلاثــة هــي طــرق مترابطــة ولكنهــا مختلفــة مــن »التفكــر« حــول الخصائــص المميــزة لأي عمــل يهــدف إلى خدمــة 

الإنســان )مبــادرات العمــل الإجتماعــي والخدمــة الإنســانية(21 . 

عــى الرغــم مــن أن »المنطلقــات الأساســية« هــي الدافــع الأول خلــف قــرارات وجهــود الأفــراد والمؤسســات، إلا أن الأغلبيــة عــادة مــا يبــدأون 

مــن صياغــة »المبــادئ« فهــي مــا يحُــدد الفلســفة الكامنــة خلــف مــا تقــوم بــه المؤسســات أو المبــادرات؛ مثــل »الشراكــة مــع المسُــتهدفين«، 

»العمــل بالإســتناد عــى الموجــودات«، »العمــل بشــكل شــمولي«، وجميــع هــذه هــي أمثلــة عــى »مبــادئ« تنظيميــة توجــه الممارســات داخــل 

المؤسســات والمبــادرات.  

»المنطلقــات« )الفرضيــات المنطقيــة أو الأساســية(: هــي المعتقــدات والنظريــات حــول النــاس )الطبيعــة البشريــة، والتنميــة البشريــة( وكذلــك 

النظــم والمجتمــع وكيفيــة إرتباطهــم.  في مجــالات العمــل التــي تخــدم الإنســان، »المنطلقــات« هــي المقترحات/النوايــا التــي تحــدد الأرضيــة 

التــي تتشــكل وتنبنــي عليهــا السياســات والممارســات الخاصــة بعملنــا.  

مثــال: تحــدث التنميــة في ســياقات متعــددة، وعليــه بــأن ذلــك يتطلــب شراكات بــن كافــة الأشــخاص ذوو العلاقــة المبــاشرة - الفئــة المســتهدفة، 

وكافــة الأشــخاص والمؤسســات ذات العلاقــة بمــا في ذلــك المجتمــع -.   الــراكات هــي المنطلــق. 

»المبــادئ« هــي بمثابــة قيــم ومعايــر مُحــددة - للمؤسســات والمبــادرات - وتـُـؤدي مبــاشرة إلى إختيــار ممارســات تنفيــذ مُحــددة.  وبالتــالي فهــي 

التصريحــات والمواقــف التــي توجــه شــكل تنفيــذ الممارســات العمليــة، وكيــف يتوجــب عــى الممارســات أن تكــون متاحــة للمشــاركين.  

مثــال: يجــب أن يتــم التعاطــي مــع المشــاركين عــى أنهــم مــوارد وموجــودات وبالتــالي دمجهــم كــركاء في كافــة مراحــل العمــل. الإيمــان بمبــدأ 

»التوجــه المبنــي عــى المــوارد والموجــودات« وبالتــالي بــأن كافــة الأشــخاص هــم مــوارد أساســية هــو المبــدأ.  

وبينــا توفــر »المنطلقــات« للممارســن والعاملــن وجهــة نظــر أكــر شــمولية )وربمــا عالميــة(، فــإن »المبــادئ« تأخذهــم خطــوة أخــرى بإتجــاه 

مزيــد مــن التوضيــح عــن طريــق تحديــد القيــم التــي تتفــق مــع وجهــة النظــر الشــمولية تلــك.  وحــن القيــام بذلــك، فــإن هــذه التصريحــات 

والمواقــف تعمــل »كمعايــر مُحــددة لتوجيــه ترجمــة المبــادئ إلى ممارســات عمليــة.«  

ــك  ــات المســتهدفة والشريكــة( وكذل ــراد المجتمــع و/أو الشــباب )الفائ ــاشرة - أف ــي تمــسّ - مب ــل، هــي الإجــراءات الت »الممارســات« في المقاب

الموظفــن والعاملــن.  فهــي تعكــس شــكل تعامــل وتصرفــات أصحــاب العلاقة والموظفــن داخل أي مؤسســة أو مبــادرة.  وتنعكس »الممارســات« 

مــن خــال كافــة التعامــات والتصرفــات التــي ترتبــط بالسياســات والقوانــن العامــة للمؤسســة أو المبــادرة.  وتشــمل بــدون شــك عمليــات 

إختيــار الموظفــن، وتصميــم البرامــج، وإتخــاذ القــرارات إضافــة إلى دمــج المشــاركين في عمليــات إتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر عليهــم كأفــراد 

وكذلــك كمشــاركين في المؤسســات والمبــادرات كــا وتنعكــس أيضــاً في القــرارات والخيــارات التــي يتــم إتخاذهــا بالعلاقــة مــع إدارة وتيســيير 

البرامــج والنشــاطات.  

أمثلة: 
إشراك المستهدفين في إختيار طبيعة الأنشطة أو نوع العلاج.    

إشراك المستهدفين والعاملين في قرارات التوظيف، وإقرار البرامج ونوع وشكل الخدمات والفرص والدعم.  

كيفيــة إختيــار الأماكــن والأوقــات الخاصــة بالنشــاطات بشــكل يتناســب مــع الفئــات المســتهدفة وتقديــم فــرص وخدمــات ودعــم وأنشــطة 

تســتجيب لمجموعــة متنوعــة مــن الإحتياجــات والموجــودات والمواهــب للفئــة المســتهدفة، إلــخ.  



الملهم في مجال العدالة الإجتماعيةمؤسسة نسيج

68

 »الممارســات« هــي عمليــاً »الكيــف التنظيميــة« في حيــاة المؤسســات والمبــادرات.  كيــف يمكــن لمؤسســة أو مبــادرة مــا أن تعكــس المجتمــع؟ 

هــل هــو مــن خــال شــكل ممارســات التوظيــف؟ أم مــن خــال شــكل التمثيــل في مجلــس إدارتهــا؟ أم في موقعهــا وديكورهــا؟  

أمــا »المنطلقــات الأساســية« فهــي »المــاذا/أو الســبب« في كل ذلــك.  ففــي حــن أن إشراك الشــباب هــو »مبــدأ« مألــوف ومتعــارف عليــه، يكــون 

الســؤال: مــا هــو »المنطلــق الأســاسي« وراء ذلــك؟ وفي حــال أن الإعتقــاد بــأن إشراك الشــباب أمــر بالــغ الأهميــة لتحقيــق هــدف المؤسســة، 

فلــاذا؟  مــا هــي النظريــات أو الفرضيــات التــي تقــف وراء هــذا المبــدأ؟

ــاح أي  ــدى نج ــدد م ــي تحُ ــة الرئيســية الت ــح، هــي الأدوات المفاهيمي ــم التوضي ــا ت ــادئ« و«الممارســات«، ك ــية« و«المب ــات الأساس »المنطلق

مؤسســة أو عمــل في تحقيــق أهدافــه.  بنفــس القــدر مــن الأهميــة، فهــي الأدوات المفاهيميــة التــي تســمح لأي مجــال أو نهــج ناشــئ أن يحــدد 

هويتــه.  هنــاك ضرورة لأن يتــم تعريــف هــذه المجموعــة الثلاثيــة مــن المفاهيــم وربطهــم ببعــض مــن قبــل أي مؤسســة أو مبــادرة ترغــب بــأن 

تكــون فعّالــه.  كــا وأن تعريــف »مبــادئ« أي مؤسســة أو مبــادرة، يجــب أن يتــم معــه أيضــاً وضــع »ممارســات« عمليــة تعكــس الأهــداف، 

إضافــة إلى فــرز مجموعــة مــن »المنطلقــات الأساســية« تســاعد في توضيــح مــاذا يعنــي تحقيــق هــذه الأهــداف.  عندهــا فقــط يمكــن للمبــادئ 

أن تكــون مرتبطــة بشــكل مبــاشر بالممارســات.

ــة«  ــة الإجتماعي »التوجــه المبنــي علــى حقــوق الإنســان« و »التوجــه المبنــي علــى العدال
فــي العمــل التنمــوي 

التوجــه المبنــي عــى حقــوق الإنســان و التوجــه المبنــي عــى العدالــة الإجتماعيــة للتنميــة هــا توجهــان متكامــان؛ لــكل منهــم دور في بنــاء 

ثقافــة الحقــوق ولا يتعارضــان.  لكــن يمكــن إعتبــار التــالي بعــض الإختلافــات الجوهريــة بــن الإثنــن:

التوجه المبني على العدالة الإجتماعية التوجه المبني على حقوق الإنسان  

يركز على الجهد والعمل الجمعوي؛ يركز على المسار/العملية )Process(يركز على حقوق الأفراد

في المنطقــة العربيــة، حــركات حقــوق الإنســان 

الآليــات  وأحيانــاً  المنــاصرة  حمــات  تســتخدم 

القانونيــة في المحاكــم للعمــل عــى تحــدي بعــض 

إنتهــاكات حقــوق الإنســان مــن قبــل الدولــة، 

ــرى و/أو  ــام الأخ ــل الأجس ــن قب ــة م ــاً قليل وأحيان

ــراد الأف

التركيــز عــى مســار/عملية بنــاء المشــاركة والإندمــاج وتحــدي الظلــم ســواء عــى 

ــة / الحكومــة أو داخــل المجتمعــات مســتوى الدول

أقــوى الحقــوق هــي الحقــوق المدنيــة والسياســية.  

الإقتصاديــة  الحقــوق  هــي  الحقــوق  أضعــف 

والإجتماعيــة والثقافيــة

يعُنى بشكل أساسي في قضايا اللاعدالة واللامساواة الإجتماعية والإقتصادية

يتحــدى ســلطة الدولــة - الدولــة هــي أحــد 

التــي تحمــل المســؤولية الأقطــاب 
يتحدى كل مصادر السلطة - الدولة والقطاع الخاص والأفراد في المجتمع
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يميــل بشــكل أســاسي نحــو جعــل أجهــزة الدولــة 

تتــرف وفقــاً لالتزاماتهــا تجــاه حقــوق الإنســان

يميل نحو جعل الجميع يلتزمون بحقوق الإنسان والعدالة حيث أن توجه حقوق 

الإنسان يعمل على نطاق أضيق فهو لا يستهدف بشكل مباشر الهيئات الخاصة 

مثل المجتمعات والأفراد، والممولين، والقطاع الخاص، والكنائس، الخ.

مــن  والعمــل  التحــدي  عــى  للتركيــز  يميــل 

المنطلــق القانــوني؛ المراجعــة القضائيــة لإجــراءات 

ــدول ــرارت ال وق

المسار أو العملية تنطوي على نطاق أوسع من التحديات، على سبيل المثال: 

الظلم الداخلي مثل إستبعاد فئة معينة داخل المجتمع كالنساء والشباب 

والشيوخ، والأشخاص من أعراق وأديان مختلفة، إلخ.، إستبعاد أصوات ومشاركة 

فئات معينة، تحدي عمليات صنع القرار الجماعية في المجتمعات

الظلم الخارجي ويشمل النظرة السلبية للمجتمع من قبل الآخرين )وكالات 

القانونية، والسياسيين، ووسائل الإعلام، والمجتمعات الأخرى(، وكذلك الظلم من 

إعادة التوزيع غير العادل للموارد )وظائف، والخدمات الصحية، والإسكان، الخ.(

النتائج الإيجابية لهذا التوجه: 

ــة،  ــات الحكومي ــون أو السياس ــرات في القان تغي

مثــل: عــى أثــر الإعتراضــات التــي تســتهدف 

ــون أو  ــص القان ــل ن ــم تعدي ــن، يت ــد القوان أح

السياســات الخاصــة بالقانــون.  

وبالتــالي  للأفــراد  الحقــوق  عــى  الحصــول 

يــن.   للآخر

قد تتغير القوانين )نتيجة لجهود القانونيين الحقوقيين( لكن هذا لا يعني أن هذا 

التغيير يترجم بشكل واضح ومباشر إلى ممارسات تعمل على تحسين حياة الناس 

الأقل حظاً )المهمشين(.  التوجه المبني على العدالة الإجتماعية يخلق: 

- فرص لجعل المجموعات والجماعات أكثر مسؤولية، وقادرة على العمل مع 

أصحاب العلاقة المباشرة وعلى المسببات الجذرية، وعلى معالجة الظلم الحقيقي 

والمتصور

- إطار لفهم النظم، السلطة، وعلاقات القوة

- فرص جديدة لتنمية المجتمع المحلي والتي تنشأ من خلال دمج مجموعة 

واسعة متنوعة من الأصوات

- فرص جديدة لبناء التضامن داخل المجتمع ومع المجتمعات الأخرى

تم العمل على هذا التوضيح من قبل مستشار المساواة وحقوق الإنسان جيرالدين سكاليون »لصندوق المجتمع الإرلندي« 

Created by Geraldine Scullion, Consultant in equality and human rights contact geraldinescullion@hotmail.co.uk

مفهوم الدافعيــــــــة

تحضير مروة كروت
يعيــش الإنســان حيــاة مليئــة بالنشــاط والعمــل والحركــة، وفي كل نشــاط أو عمــل يقــوم بــه يقصــد الوصــول إلى هــدف معــن أو بلــوغ غايــة 

ــذ يذهــب إلى المدرســة  ــه ... والتلمي ــف ب ــب، والمــدرب يذهــب لأداء عمــل مكل ــاضي يذهــب إلى الملعــب بقصــد التدري ــا.  فالري يســعى له

ليتعلــم، والمحامــي يذهــب إلى المحكمــة ليدافــع عــن موكلــه ويحصــل عــى تفــوق ونجــاح وأجــر مــادي مقابــل ذلــك ... وهكــذا، كلٌّ يســعى 

إلى أداء عملــه بقصــد تحقيــق هــدف أو الوصــول إلى غايــة محــددة أو إشــباع حاجــة معينــة.

ويتطلــب تحقيــق الهــدف مــن الإنســان بــذل الجهــد والنشــاط ومتابعــة ذلــك النشــاط بجــد واجتهــاد حتــى يصــل إلى هدفــه النهــائي، فــإذا كان 

هــدف الريــاضي هــو تحقيــق الفــوز؛ فعليــه بــذل الجهــد والمواظبــة عــى التدريــب واتبــاع التعليــات المحــددة مــن المــدرب.  ولا يســتطيع 

الريــاضي تحقيــق هدفــه إلا إذا كانــت لديــه قــوة تدفعــه إلى إنجــاز تلــك الأنشــطة. هــذه القــوة الدافعــة للنشــاط أو الســلوك هــي مــا يسُــمّى 

بالدافعيــة.  
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وقــد يتبــادر إلى الذهــن ســؤال: لمــاذا يبــذل بعــض الأفــراد أقــى طاقاتهــم في العمــل في حــن نجــد أن البعــض الآخــر مــن الأفــراد لم يبــذل 

الجهــد بالمســتوى المطلــوب؟ 

مــن هنــا جــاءت أهميــة دراســة الدافعيــة، فدراســة الدوافــع المختلفــة تســاعدنا عــى فهــم الإنســان لنفســه وغــره مــن الأفــراد، وتعرفنــا بمــا 

يحــرك الأفــراد للقيــام بأنــواع الســلوك المختلفــة في الظــروف والمواقــف المختلفــة.  كــا أنهــا تمكننــا مــن تفســر ســلوك الآخريــن في المواقــف 

المختلفــة وتفيدنــا في التنبــؤ بســلوك الإنســان في موقــف معــن22. 

إن »الدافــع« هــو المــرر الــذي يفــر الســلوك نفســه أو المشــابه لــه في مجموعــة مــن المواقــف ويمكــن القــول أيضــاً بإنــه بنــاءٌ فــرضّي يمكــن 

إســتنتاجه مــن الســلوك.  وحيــث أن الدوافــع تشــكل القــوة المحركــة للســلوك عمومــاً والتعليــم والتعلـّـم بشــكل خــاص، فــإن »الدافعيــة« هــي 

مــن أهــم المفاهيــم التــي يتوجــب معرفتهــا ومناقشــتها والتركيــز عليهــا في العمــل التنمــوي كــا في مجــال التنميــة البشريــة بشــكل خــاص.   

ففــي إطــار العمــل مــع المجتمعــات والشــباب، إهتمامنــا وفهمنــا للأســباب والدوافــع المحركــة لســلوكياتهم، ســواءً الإيجــابي منهــا أو الســلبي 

ومعرفتنــا بالحاجــات إلى يــودون إشــباعها، يســاعدنا بــدون شــك عــى معرفتهــم بشــكل أفضــل ويمكنُنــا مــن تحفيــز دوافــع ذات علاقــة مبــاشرة 

وأصيلــة وبنفــس الوقــت قــادرة عــى توجيــه ســلوكهم بشــكل إيجــابي.  فدافعيــة الأفــراد والجماعــات هــي مــرر ضروري للمشــاركة والتشــارك 

والــراكات.  وحيــث تتشــكل عــى أرضيــة إيجابيــة في دواخــل الأفــراد تجــاه الفــرد ومحيطــه، يتمكنــوا مــن أخــد أدوار أكــر إيجابيــة في تطويــر 

أنفســهم وأقرانهــم ومجتمعاتهــم.  

وليتمكــن العاملــن في هــذه المجــالات مــن تحفيــز الآخريــن أو المســاهمة في توجيــه دوافعهــم بشــكل إيجــابي، يتوجــب أن يحظــوا أنفســهم 

بدوافــع أصيلــة للعمــل في هــذه المجــالات ومــع هــذه الفئــات.

تعريفات متعددة لمفهوم الدافعية:  
- حالــة داخليــة جســمية أو نفســية تدفــع الفــرد نحــو ســلوك معــنّ في ظــروف معينــة وتوجهــه نحــو إشــباع حاجــة أو هــدف محــدد.  أي أنهــا 

قــوة محركــة منشــطة وموجهــة في وقــت واحــد.  أو هــي نــوع مــن التوتــر يدفــع الكائــن الحــي إلى القيــام بنشــاط مــا موجّــه لتحقيــق هــدف 

معــن.  الدافــع يحــرك وينشــط، يوجــه، يحقــق الهــدف، يــؤدّي إلى الشــعور بالارتيــاح.

- مجموعــة مــن العلاقــات التــي تنظــم ســلوك الفــرد مــع بيئتــه ولهــا دور هــام في تكويــن الإتجــاه وتغيــره حيــث تتكــوّن وتتطــوّر إتجاهــات 

الفــرد بســبب ظهــور حاجــات جديــدة ومــن خــال عمليــة التعلــم.

- رغبــة شــخص مــا في القيــام بعمــل مــا أو تبنــي فكــر أو قضيــه أو مبــدأ.  وتتكــون نتيجــة رغبــة صادقــة نابعــة مــن إختيــار حــرّ قائــم عــى 

الإنتــاء لهــذا )العمــل، المفهــوم، الفكــر( أو نابــع مــن أن منفعــة معينــة ســتعود عليــه مــن وراء القيــام بهــذا العمــل وقــد تكــون هــذه المنفعــة 

ماديــة أو معنويــة )ثــروة، شــعور بالرضــا، ســمعة جيــدة(.

- عمليــة إســتثارة وتحريــك للســلوك وتنظيــم النشــاط وتوجيهــه نحــو الهــدف أو هــي طاقــة كامنــة في الكائــن الحــي تعمــل عــى إســتثارته 

ليســلك ســلوكًا معينًــا في العــالم الخارجــي.  ويتــم ذلــك عــن طريــق إختيــار الإســتجابة المفيــدة لــه وظيفيــاً في عمليــة تكيفه مــع بيئتــه الخارجية، 

ووضــع هــذه الإســتجابة في مــكان الأســبقية عــى غيرهــا مــن الإســتجابات المحتملــة، مــا ينتــج عنــه إشــباع حاجــة معينــة أو الحصــول عــى 

هــدف معــن.  أو هــي عمليــة تغــر ناشــئة في نشــاط الكائــن الحــيّ مــن خــال الســلوك والإســتثارة، وذلــك لتحقيــق الهــدف المــراد.

- وهــي الحاجــات والإهتمامــات والغرائــز والبواعــث التــي تنشَــط وتصبــح مؤثــرة وفاعلــة عنــد معرفــة إمكانــات الإختيــار المتوفــرة أو القائمــة؛ 

أي أنهــا الجاهزيــة أو الإســتعداد للقيــام بفعــل مــا والناتجــن عــن الســلوك القابــل للملاحظــة بهــدف إشــباع حاجــةٍ مــا كالجــوع أو العطــش 

مثــاً أو مــن أجــل تحقيــق هــدف معــن. 

ــه، فهــو مــا يمكــن أن  ــة المحيطــة ب ــة بــن الإنســان والبيئ ــدلّ عــى العلاقــة الديناميكي ويتضــح مــن كافــة التعريفــات الســابقة أن الدافــع ي

ــة.   ــر وإشــباع حاجــة معين ــة التوت ــة حال ــام بعمــل معــن لإزال يســتثير الســلوك ويدفــع الإنســان للقي
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خصائص الدوافع بشكل عام:
تتناسب الطاقة المبذولة مع قوة الدافع، فكلما زاد الجوع زاد الجهد في البحث عن الطعام.

إستمرار طاقة الكائن الحي؛ فالإنسان في حالة تعبئة إلى أن يحُقّق الهدف المنشود. 

الطابــع الــدوري لإرضــاء الحاجــات الفســيولوجية، مثــل: الجــوع والعطــش؛ إذ أن هــذه الحاجــات تمــر بــدورة كاملــة تنخفــض بالإشــباع وتعــود 

مــرة أخــرى حــن يجــوع الإنســان أو يعطــش. 

ــز بهــا الدافعيــة كعمليــة تبــدأ بإســتثارة النشــاط وتنتهــى بتحقيــق الهــدف، تحتــوي  الخصائــص التــي تتمي
علــى خمســة عناصــر رئيســة، هــي:

• محددات الدافع أو إستثارة الكائن الحي.

• حالة الدافع أو الحافز.

• سلوك البحث عن الهدف.

• مرحلة تحقيق الهدف.

• مرحلة خفض التوتر وإستعادة التوازن. 

مفهوم الحاجة وعلاقتها بالدّافع:
هنالــك علاقــة متداخلــة بــن الحاجــة والدافــع.  فالحاجــة هــي شــعور الإنســان بنقــص شيء معــن أو بعــدم التــوازن مــن فقــدان شيء مــا - 

بغــض النظــر لــو كان هــذا الشــعور حقيقــي أو لا -.  وبالتــالي إذا مــا وجــد المفقــود تحقــق الإشــباع.  وبالتــالي يمكــن للحاجــة أن تكــون أحــد 

مــررات الدافعيــة لــدى الإنســان أو نقطــة إثــارة وحافــز نحــو ســلوك معــن يــؤدي إلى الإشــباع.  

محفزات الدافعية: 
أســباب تكــوُّن الدافعيــة لــدى الأفــراد كثــرة ومتنوعــة تبعــاً للشــخص وللمــكان والزمــان وللعديــد مــن التفاصيــل الأخــرى الموضوعية والنفســية، 

وغيرهــم.  حيــث ترتبــط الدوافــع في أحيــان كثــرة بالواقــع المحيــط والأوضــاع الراهنــة في المجتمعــات أو الأفــراد أنفســهم.  وأحيانــاً تتشــكل 

بنــاءاً عــى فكــرة جديــدة أو مفهــوم جديــد تعلمنــاه وربمــا تــأتي مــن معتقــد أو إيمــان أو إهتــام جديــد.  

ــا تــأتي أهميــة أصالــة دوافــع الشــباب وأفــراد المجتمعــات وكذلــك العاملــن في المؤسســات والمبــادرات.  حيــث أن أصالــة الدوافــع  ومــن هن

تعنــي بالــرورة الملكيــة؛ ملكيــة الأفــراد للأهــداف والأفــكار والعمليــات والمســارات وبالتــالي للقيــام بــكل شيء مــن أجــل الحصــول عــى نتائــج.  

أهمية الدوافع: 
ــة  ــم النفــس التربــوي بشــكل خــاص، فهــو يوثــق الصل ــم النفــس بشــكل عــام وعل ــة مــن الموضوعــات المهمــة في عل يعتــر موضــوع الدافعي

ــم وأســاس دراســة الشــخصية والصحــة  النفســية. ــل والتفكــر والتعل ــر والتخيّ ــة الإدراك والتذك بعملي

وتكمن أهمية الدافعية في أنّها:
• تساعد الإنسان على زيادة معرفته بنفسه وبغيره، وتدفعه إلى التصرف بما تقتضيه الظروف والمواقف المختلفة.

• تجعــل الفــرد أكــر قــدرة عــى تفســر تصرفــات الآخريــن، فــالأم في المنــزل والمربيــة في المدرســة مثــاً تــرى في مشاكســة الأطفــال ســلوكاً قائمــاً 

عــى الرفــض وعــدم الطاعــة، ولكنهــا إذا عرفــت مــا يكمــن وراء هــذا الســلوك مــن حاجــة إلى العطــف وجــذب الإنتبــاه فــإن هــذه المعرفــة 

ستســاعدها عــى فهــم ســلوك أطفالهــا.

ــت دوافعــه، وبالتــالي يمكــن توجيــه ســلوكه إلى وجهــات معينــة تــدرك في إطــار  • تســاعدنا الدوافــع عــى التنبــؤ بالســلوك الإنســاني إذا عُرفَ

صالحــه وصالــح المجتمــع.

• لا تقتــر أهميــة الدوافــع عــى توجيــه الســلوك بــل تلعــب دوراً مهــاً في بعــض المياديــن: ميــدان التربيــة والتعليــم والصناعــة والقانــون 

فمثــاً في مجــال التربيــة تســاعد عــى تحفيــز دافعيــة التلاميــذ نحــو التعلــم المثمــر .

• تلعب الدوافع دوراً مهماً في ميدان التوجه والعلاج النفسي لما لها من أهمية في تفسير إستجابات الأفراد وأنماط سلوكهم.
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أنواع الدوافع:
الدوافع الفطرية:

يقصد بها تلك الدوافع التي يولد الانسان وهو مزود بها، فلا يحتاج الفرد إلى تعلمها مثل: دافع الجوع، العطش، الأمومة، إلخ.

مثال - دافع الأمومة:

ــة الصغــار والإلتصــاق بهــا وإطعامهــا وسرعــة  ــوان، فحماي ــدى الحي ــة التــي يســهل ملاحظتهــا ل أن دافــع الأمومــة هــو مــن الدوافــع الفطري

ــن بهــذه المهمــة حتــى يشــتد عــود  ــات، إذ يقــوم أحــد الوالدي ــواع كثــرة مــن الحيوان ــد أن ــد فراقهــا ظاهــرة مســاعدة عن العــودة إليهــا عن

ــات فتقــع هــذه المهمــة عــى الأم.  أن دافــع  ــد الثديي ــة الصغــار.  أمــا عن ــاً مــا يتعــاون الذكــر والأنثــى في رعاي الصغــار بعــض الــيء وغالب

الأمومــة هــو علاقــة متبادلــة بــن الأم وصغيرهــا ولا تقتــر عــى قيــام الأم برعايــة طفلهــا، ولكــن يظهــر عــى الأطفــال مــدى تعلقهــم بــالأم 

وحبهــم للإلتصــاق بهــا.

الدوافع المكتسبة:

يقصــد بهــا تلــك الدوافــع التــي يكتســبها الإنســان مــن خــال تفاعلــه مــع بيئتــه التــي يعيــش بهــا كالدافــع إلى الإنتــاء، الإنجــاز والتحصيــل، 

العطــاء، الســيطرة، حــب الإســتطلاع وغيرهــم.

مثال - دافعية التحصيل: 

ــرد إلى آخــر فإنجــاز  ــل مــن ف ــة التحصي ــف دافعي ــة.  وتختل ــة المعقــدة أو الحاجــة إلى المعرف ــة في المشــاركة في النشــاطات العقلي هــي الرغب

المهــات الصعبــة والوصــول إلى المعايــر العاليــة مــن الإنجــاز شيء مهــم جــداً للبعــض بينــا يعتــر النجــاح للبعــض الآخــر بــأي طريقــة كافيــاً.  

ويمكــن ملاحظــة دافعيــة التحصيــل في جهــود التلميــذ مــن أجــل التغلــب عــى الصعــاب التــي تحــول دون تفوقــه والميــل إلى تحقيــق الأهــداف 

التعليميــة.  ويمكننــا أن نميــز بــن نوعــن مــن الدافعيــة للتعلــم بحســب مصــدر إســتثارتها، وهــا: الدافعيــة الخارجيــة والدافعيــة الداخليــة.

* الدافعية الخارجية: 

هــي التــي يكــون مصدرهــا خارجيــاً كالمعلــم، أو إدارة المدرســة، أو أوليــاء الأمــور، أو حتــى الأقــران.  فقــد يقُبِــل المتعلــم عــى التعلــم ســعياً 

وراء رضــا المعلــم.  و قــد يقُبِــل المتعلــم عــى التعلــم إرضــاءً لوالديــه وكســب حبهــا أو للحصــول عــى تشــجيع مــادي أو معنــوي منهــا.  وقــد 

تكــون إدارة المدرســة مصــدراً آخــراً للدافعيــة بمــا تقدمــه مــن حوافــز ماديــة ومعنويــة للمتعلــم. 

* الدافعية الداخلية :

ــه وســعياً وراء الشــعور بمتعــة  ــة لإرضــاء ذات ــة داخلي ــم مدفوعــاً برغب ــدِم عــى التعل ــم نفســه، حيــث يقُ ــي يكــون مصدرهــا المتعل هــي الت

ــم. التعل

العمليات التي تؤدي إلى تغيير الثقافة نتيجة الإتصال مع المجتمعات الأخرى

الإنتشــار: هــو حركــة الأشــياء والأفــكار مــن ثقافــة إلى أخــرى. عندمــا يحــدث الإنتشــار، فــإن بعــض الســات تنتقــل مــن مجتمــع لآخــر ولكــن 

ــدز أول هامبرغــر عــى النمــط الأمريــي لموســكو وبكــن، تــم  ــال، عندمــا أحــر ماكدونال ــة. عــى ســبيل المث ليــس بمعانيهــا الثقافيــة الأصيل

قبولهــم وإعتبارهــم عــى أنهــم أطعمــة فاخــرة للمناســبات الخاصــة لأنهــا كانــت مكلفــة نســبياً وغريبــة.  بالمقابــل فــإن المعنــى الثقــافي الأصيــل 

للهامبورغــر في أمريــكا هــي أنهــا طعــام يومــي سريــع وبســعر نســبياً قليــل.  

ــكان  ــل م ــم وتحت ــى نطــاق واســع في مجتمعه ــة ع ــدة غريب ــد إنتشــار ســات جدي ــة عن ــة كامل ــا يحــدث لثقاف ــو م ــف: وه الأقلمة/التثاق

الســات الثقافيــة التقليديــة بشــكل تدريجــي.  بعــد عــدة قــرون مــن الضغــط المســتمر مــن الأميركيين-الأوروبــن عــى الأمريكيين-الأصليــن 

لتبنــي ثقافتهــم، اليــوم أصبــح الأغلبيــة مــن الأصليــن يتحدثــون باللغــة الإنجليزيــة، ويرتــدون الأزيــاء الأوروبيــة، ويذهبــون إلى المدرســة للتعرف 
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تقييم جهود المناصرة ذات العلاقة بالعدالة الإجتماعية: توجه مبني على القيم والمبادئ
)»Evaluating Social Justice Advocacy: A values based approach«(

باربرا كلوغمان - آب 2010  

عــى الرغــم مــن أن مبــادئ العدالــة الإجتماعيــة متأصلــة في العديــد مــن جهــود المنــاصرة وحشــد التأييــد، لكنهــا غالبــاً مــا تبقــى غــر معلنــة أو 

يتــم تجاهلهــا خــال عمليــات تقييــم هــذه الجهــود.  وفي الحــالات التــي تطمــح جهــود المنــاصرة للوصــول إلى مخرجــات وأثــر يرتبــط بالعدالــة 

الإجتماعيــة، يجــب أن تبحــث التقييــات عــن أدلــة تثبــت بــأن مثــل هــذه النتائــج قــد جــرى تحقيقهــا.  لكــن وكــا أن مجــرد فهــم مــا تعنيــه 

العدالــة الإجتماعيــة هــو تحــدي، فهــو الحــال أيضــاُ في معرفــة كيفيــة البحــث عنهــا في ســياق جهــود منــاصرة معقــدة - وفي الغالــب- طويلــة 

الأمد.

يقــدم هــذا الملخــص أفــكاراً حــول كيفيــة دمــج مفهــوم وقيــم »العدالــة الإجتماعيــة« في تقييــم جهــود المنــاصرة ويشــر إلى الطــرق التــي يمكــن 

ــه المقيّمــن مــن حيــث أهــداف المنــاصرة ونظريــات التغيــر والنتائــج والإســراتيجيات  ــة الاجتماعيــة أن تؤثــر عــى مــا يقــوم ب لقيــم العدال

وكذلــك يتنــاول كيــف يمكــن لعمليــة التقييــم ذاتهــا أن تعــزز قيــم العدالــة الإجتماعيــة. 

ما هي جهود المناصرة ذات العلاقة بالعدالة الاجتماعية؟
تعمــل هــذه الجهــود عــى إحــداث تغيــرات هيكليــة ومســتدامة بغــرض زيــادة قــوة أولئــك الأكــر حرمانــاً سياســياً وإقتصاديــاً وإجتماعيــاً.  كما 

وتعالــج الأســباب الجذريــة والمســببات الواجــب تجنبهــا للاعدالــة والظلــم الواقــع عــى أولئــك المحرومــن بطريقــة منهجيــة ومؤسســية بحكــم 

العــرق أو الوضــع الإقتصــادي أو الجنســية أو النــوع الإجتماعــي أو التعبــر عــن الجنــس أو العمــر أو الميــول الجنســية أو الديــن.  كــا تهــدف 

عــى العــالم مــن منظــور أوروبي.  ومــع إســتمرار مجتمعــات الأصليــن بالتأقلــم، فإنهــم في خســارة مســتمرة لثقافــات التقليديــة عــى الرغــم مــن 

كافــة جهــود المدافعــن ضــد هــذه الخســارة.  

في حــن الأقلمة/التثاقــف هــو مــا يحــدث لثقافــة مجتمــع بكاملــه عندمــا تطغــى الصفــات الغريبــة عليــه، فــإن التحــول الثقــافى هــو مــا يحــدث 

للفــرد عندمــا ينتقــل إلى مجتمــع آخــر ويعتنــق ثقافتــه. المهاجريــن الذيــن يتقنــون لغــة موطنهــم الجديــد ويقبلــون ســاته الثقافيــة لتصبــح 

أســاس ثقافتهــم يعتــروا متحــولي الثقافــة.  في المقابــل، فــإن اؤلئــك الذيــن يعيشــون بإتــراب وعزلــة إجتماعيــة في أرض أجنبيــة لســنوات دون 

أي رغبــة منهــم لأن يصبحــوا مشــاركين في ثقافــة البلــد المضيــف فهــم غــر متحولــن ثقافيــاً.  

الإبتــكار أو الإخــراع والتــي يــأتي عــر فكــرة تســند عــى فكــرة أخــرى موجــودة أو مــا يســمى بالإنتشــار مــن خــال التحفيــز -   إخــراع حقيقــي 

مســتمد أو محفــز مــن التعــرض فكــرة موجــودة بثقافــة أخــرى.  

مــن المرجــح أن المصريــن القدمــاء إخترعــو نظــام الهيروغليفيــة حــوالي 3050 قبــل الميــاد بعــد التعــرف عــى نظــام الكتابــة المســارية التــي 

إخترعهــا الســومريون في مــا يعــرف اليــوم بجنــوب العــراق.

كــا وأن هنــاك عمليــات ديناميكيــة تعمــل بشــكل مقــاوم للتغيــر بنــاءاً عــى الإتصــال مــع والتعــرف عــى ثقافــات أخــرى.  وهــذا ينبــع عــادة 

بســب مشــاعر التنافســية والتــي تولــد الإحســاس بالتفاضــل النابــع مــن »نحــن« مقابــل »هــم.«  النزعــة العرقيــة أيضــاً تقــود النــاس إلى رفــض 

ــؤدي عــادة إلى مقاومــة الأقلمــة والتثاقــف  ــات ت ــاً. هــذه الدينامي ــة أحيان ــى غــر أخلاقي ــة وحت ــا غــر طبيعي ــة والأشــياء بأنه الأفــكار الغريب

والإنفتــاح عــى أي غريــب أو جديــد.  

الإبتــكارات التكنولوجيــة تشــمل التلفزيــون، الكمبيوتــر، وســائل المواصــات، إلــخ.  والإبتــكارات الفكريــة، يمكــن أن تشــمل علــم رياضيــات 

جديــد، أو بحــث علمــي مختــص بالبيئــة.
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ــاصرة  ــاصرة هــي من ــع أعــال المن ــة.  في الواقــع، ليــس جمي ــزام أفضــل بمعاهــدات حقــوق الإنســان الدولي أيضــاً إلى مشــاركة ومواءمــة وإلت

ذات علاقــة بالعدالــة الإجتماعيــة، حيــث أن قــدراً كبــراً مــن جهــود المنــاصرة يحــدث دون أي إعتبــار لإحتياجــات ووجهــات نظــر المجموعــات 

المحرومــة.  لكــن وبشــكل أســاسي، فــإن هــذا الملخــص يتنــاول جهــود المنــاصرة التــي تتبنــى قيــم العدالــة الاجتماعيــة - ضمنيــاً أو صراحــةً - منــذ 

الوقــت الــذي يتــم فيــه إقــرار »مــاذا ســنفعل« و »كيــف ســنفعله.«  كــا ويركــز الملخــص أيضــاً عــى جهــود المنــاصرة الخاصــة بالسياســات 

كونهــا المســار الأكــر شــيوعاً لإنجــاز التغيــرات الهيكليــة والمســتدامة التــي تتطلبهــا العدالــة الاجتماعيــة.

ما هي قيم العدالة الاجتماعية؟
تلتزم جهود المناصرة ذات العلاقة بالعدالة الاجتماعية بثلاثة قيم واسعة ومترابطة:

• توزيع الموارد بشكل يضمن حياة كريمة لكل إنسان. 

• يحظى جميع البشر بحقوق متساوية ويجب الإعتراف بالناس على كافة تنوعاتهم. 

• يجب أن يحظى جميع الناس بتمثيل خاص بهم وأن يكونوا قادرين على حشد التأييد والدفاع نيابة عن أنفسهم. 

مــن الســهل فهــم قيمــة توزيــع المــوارد بعدالــة.  فحــن تكــون العدالــة مفقــودة، يكــون هنالــك فقــر وقلــة في الخدمــات مــا يعنــي وجــود 

مشــكلة حقيقيــة في التوزيــع العــادل والمتــوازي للمــوارد مثــل، الخدمــات والحقــوق المرتبطــة بالعمــل والتعليــم والســكن والرعايــة الصحيــة 

وملكيــة الأراضي.  ويعنــي »توزيــع المــوارد« إمكانيــة وصــول النــاس إلى هــذه المــوارد والقــدرة عــى الســيطرة عليهــا.  لكــن الوصــول إلى المــوارد 

ــة.   ــة  الخدمــات الصحي ــة وكفاي ــة، مــدى كفائ ــل: مســتوى تلــوث الأرض/الترب ــة المــوارد« أيضــا؛ً مث ــار »نوعي لا يكفــي في حــال لم يتوفــر معي

إضافــة إلى ذلــك، يجــدر الإشــارة بــأن التهميــش في هــذا المجــال يحــدّ مــن ثقــة النــاس بأنفســهم ويجعلهــم يشــعرون بأنهــم غــر مرحــب بهــم 

في المجتمــع الأوســع ويمنعهــم مــن تطويــر كامــل إمكانياتهــم. 

أمــا قيمــة الإعــراف بالنــاس عــى جميــع تنوعاتهــم فتتضمــن الحاجــة إلى إســتدراك فشــل المجتمــع في تقديــر النــاس بالتســاوي والتــوازي.  حيث 

تهــدف جهــود »منــاصرة العدالــة الاجتماعيــة« - التــي تقــدّر وتعــزز التنــوع - إلى زيــادة قــوة النــاس المهمشــن والإعــراف بهــم، وخصوصــاً في 

حــالات التمييــز، مــا قــد يتطلــب إصلاحــاً قانونيــا جنبــاً إلى جنــب مــع فضــح وتحــدي وصمــة العــار المترســخة في الأعــراف الإجتماعيــة. 

أمــا قيمــة العدالــة الإجتماعيــة الثالثــة (التمثيــل والمشــاركة)، فتعنــي تطويــر وإســتدامة مشــاركة فاعلــة وهادفــة لكافــة المواطنــن في العمليــة 

الديمقراطيــة.  حيــث يجــب أن تتضمــن المنــاصرة الإجتماعيــة آليــات لبنــاء مشــاركة عامــة في صنــع السياســات وتنفيذهــا ومتابعتهــا كجــزء 

مــن الجهــود الراميــة لإخضــاع الحكومــات الديمقراطيــة للمســائلة.  وتعتــر هــذه القيمــة حساســة وجوهريــة حيــث أن عــدم وجــود إعــراف 

بكافــة النــاس مــن كافــة الخلفيــات هــو فعــل مقبــول إجتماعيــاً لدرجــة كبــرة تــؤدي بالنــاس المهمشــن لقبــول تقييــم المجتمــع الأوســع لهــم 

ولوضعهــم ولقيمتهــم الدونيــة؛ وهــو مــا ينشــأ عنــه نوعــاً مــن »الهيمنــة المقبولــة.«  ولهــذا الســبب، فــإن وعــي وإدراك الحــق بالمشــاركة يعنــي 

خلــق أوضــاع يتمكــن النــاس مــن خلالهــا الإنتقــال مــن كونهــم مجــرد أشــياء - تُــارس عليهــم أو تفشــل أن تمــارس عليهــم الســلطة مــن قبــل 

الحكومــات وآخريــن يملكــون القــوة - لأن يصبحــوا مشــاركين ناشــطين في العمليــات السياســية. 

أين يجب أن تبحث التقييمات عن قيم العدالة الإجتماعية؟
يعنــي »التقييــم المبنــي عــى القيــم« إســتخدام آليــة التقييــم للحكــم في مســتوى دمــج القيــم في الممارســة العمليــة، وكذلــك لإســتخدام القيــم 

لتحســن أداء التقييــم نفســه.  يغطــي هــذا القســم الشــق الأول للمعنــى حيــث يركــز عــى الفرضيــة الأساســية للتقييــم المبنــي عــى القيــم؛ 

ضرورة أن تشــمل أيــة ممارســة فعالــة ترجمــة القيــم إلى واقــع ملمــوس.  كــا ويوضــح هــذا القســم مــن التلخيــص، أيــن ننظــر وعــن مــاذا 

نبحــث لمعرفــة مــا إذا تــم دمــج قيــم العدالــة الإجتماعيــة في الخطــة الإســراتيجية وكذلــك التنفيذيــة لأيــة جهــود منــاصرة.  

في أهداف المناصرة ..

في الســعي للوصــول إلى مجتمعــات عادلــة ومنصفــة، يجــب أن تشــمل أهــداف أيــة جهــود منــاصرة عــى قيــم العدالــة الإجتماعيــة الثــاث.  

وســواءاً ســعت جهــود المنــاصرة إلى تغيــرات في السياســات العامــة أو في شروط تنفيــذ سياســات بشــكل ناجــح، يتوجــب النظــر إلى أهــداف 

جهــود المنــاصرة فيــا إذا كانــت تســاهم في إحــداث تغيــر حقيقــي عــى واقــع المجموعــات المهمشــة عــن طريــق زيــادة الوصــول إلى المــوارد، 

والإعــراف المجتمعــي، ومســتوى المشــاركة. 
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وهــذا يثــر العديــد مــن التســاؤلات حــول كيــف يتــم تحديــد الأهــداف ولمصلحــة مــن، ومــن المســتفيد في حــال تحقيقهــا، ومــن ســيخسر ومــن 

ــك، فــإلى  ــاد.  وإلى أي مــدى يمكــن أن يلعــب مــن لا يملكــون الســلطة أي دور في صياغــة الأهــداف؟  وإذا كان الأمــر كذل ســيبقى عــى الحي

أي مــدى يحظــى هــؤلاء النــاس بمعرفــة القــوى السياســية والإقتصاديــة والإجتماعيــة التــي تشــكل واقعهــم وتبعيــات ذلــك - قصــرة وطويلــة 

الأمــد - عــى حياتهــم؟

لا يمكــن لأي هــدف في جهــود المنــاصرة أن يتــاشى كليــاً مــع قيــم العدالــة الاجتماعيــة، لكــن مــا يمكــن أن يعــوض ذلــك هــو أنــه عندمــا يتــم 

وضــع الأهــداف يتوجــب أن يكــون القائمــن عــى هــذه الجهــود واعيــن ومدركــن لآثــار وتداعيــات المنــاصرة بالعلاقــة مــع واقــع مــؤشرات 

العدالــة الاجتماعيــة.  ويتوجــب عليهــم وضــع أهــداف تلتــزم بصــدق في معالجــة مظــالم متعلقــة بالمــوارد والإعــراف والمشــاركة.

في نظرية التغيير ..

يســتخدم العاملــن في مجــال السياســات »نظريــات تغيــر )Theory of Change(« مختلفــة كأســاس لأيــة جهــود منــاصرة يعملــون عليهــا.  على 

ســبيل المثــال، يســتخدم البعــض المــال لدعــم حمــات السياســيين أو الإســتثمار في الدوائــر الإنتخابيــة للسياســيين كطريقــة للتأثــر عــى نتائــج 

السياســات.  بينــا يؤكــد آخــرون عــى ضرورة المشــاركة بعضويــة أو الإلتــزام بمؤسســة دينيــة معينــة أو مجموعــة عرقيــة عندمــا يطلبــون مــن 

السياســيين دعــم قضاياهــم.

ــة الإجتماعيــة في »نظريــة تغيــر«، يجــب تركيــز الإهتــام عــى الديناميكيــات التــي دخلــت في  تحديــد مشــكلة  عنــد تحديــد أبعــاد العدال

معينــة كنقطــة مركزيــة للمنــاصرة، وعمليــة إقــرار المقترحــات لمعالجــة هــذه المشــكلة، وعمليــة كســب تأييــد وإهتــام الجمهــور وصانعــي 

السياســات والإداريــن في هــذه المقترحــات.

في المخرجات المرحلية ..

عنــد تطويــر »نظريــة تغيــر«، يجــب أن يأخــذ منــاصرو العدالــة الإجتماعيــة بالإعتبــار المخرجــات المرحليــة التــي يحتاجــون إلى إنجازهــا لــي 

يحققــوا أهدافهــم النهائيــة المتعلقــة بالمــوارد والإعــراف والمشــاركة.  وهنــاك مجموعــة مــن الجوانــب المختلفــة المتعلقــة بالمخرجــات المرحليــة 

والتــي قــد تكــون نقطــة إرتــكاز جهــود المنــاصرة قصــرة الأمــد في ســعيها لتحقيــق تغيــرات طويلــة الأمــد؛ وهــي: 

- قدرات تنظيمية أقوى

- قاعدة دعم أقوى وأكبر

- تحالفات  أقوى

- زيادة البيانات والتحليلات من منظور العدالة الاجتماعية

* قــدرات تنظيميــة أقــوى: النظــر إلى هــذا المخــرج مــن منظــور العدالــة الإجتماعيــة، يتطلــب فحــص وتقييــم درجــة تقديــر القائمــن عــى 

المنــاصرة لمبــدأ المشــاركة.  وهــذا يتضمــن إلى أي مــدى يســتطيع الأعضــاء التنظيمــن المســاهمة في إتجــاه جهــود المنــاصرة؛ وفيــا إذا كان القــادة 

يشركــون الأعضــاء ويصغــون إلى وجهــات نظرهــم؛ وفيــا إذا كان هنالــك تطويــر لقــادة جــدد.  يثــر الإلتــزام بقيمــة التوزيــع العــادل للمــوارد 

تســاؤلات حــول الفــرق بــن جــدول الرواتــب والأجــور وأوضــاع العمــل مــا بــن الموظفــن في الوظائــف العليــا والموظفــن في الوظائــف الدنيــى.  

أحــد الإشــارات الأكــر وضوحــاً فيــا إذا كانــت ممارســات مؤسســة مــا تنســجم مــع قيــم العدالــة الإجتماعيــة التــي تتدعيهــا، هــي مــدى إشراك 

هــذه المؤسســة لأولئــك المتضرريــن بالقضيــة التــي تركــز جهــود المنــاصرة عليهــا. 

ــة الإجتماعيــة عــى هــذا المخــرج يــري أيضــاً عــى المؤسســات التطوعيــة.  مــا هــو التــوازن بــن تقديــر  إن تطبيــق العمــل بمنظــور العدال

العمــل التطوعــي وإســتغلال النــاس؟  عــى المســتوى البســيط جــداً قــد يعنــي ذلــك توفــر وجبــة غــداء للمتطوعــن المنخرطــن في يــوم عمــل، 

وخصوصــاً إذا كان المتطوعــون مــن تجمعــات فقــرة.  أمــا عــى مســتوى أكــر تعقيــداً، فتتجــى في كيــف تقــوم المؤسســة بتجنيــد المتطوعــن 

والحفــاظ عليهــم وضــان إنخراطهــم ومشــاركتهم بصــورة كاملــة وبشــكل مريــح بحيــث تتوافــق الأنشــطة المخططــة مــع وقتهــم ومواردهــم 

وأمنهــم. 
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* قاعــدة دعــم أقــوى وأكــر: هــذا المخــرج يثــر أيضــاً التســاؤلات القيميــة المشــابهة والمتعلقــة بــإلى أي مــدى تعكــس وتشــمل القاعــدة أولئــك 

الذيــن هــم أكــر تــرراً وتعــرف بهــم.  الوجــود لا يعنــي بالــرورة الاعــراف.  هــل جــرى تعريــف المشــكلات ووضــع مقترحــات مــن وجهــة 

نظــر الذيــن هــم أكــر تــررا؟ً  يتطلــب فحــص هــذا الســؤال إكتســاب بصــرة عميقــة في خــرات النــاس والأخــذ بالحســبان تبعيــات ونتائــج 

مجموعــة متنوعــة مــن المقترحــات.  وهــذا يبــن الفــرق بــن منهــج »إســتئجار جمهــور« ومنهــج »الإلتــزام الجــدي في عمليــات تســاهم بتمكــن 

قــدرات النــاس لوضــع إســراتيجيات وتمثيــل أنفســهم.« 

ــه كلــا كانــت المجموعــة أكــر تهميشــاً، كان أعضاءهــا أقــل قــدرة للتعبــر عــن مــا هــو بعــد إحتياجاتهــم  ــا أن ــات هن يكمــن أحــد التحدي

ــة.  لكــن،  ــارات المحتمل ــواع الخي ــة أيضــاً للنظــر في أن ــة وربمــا خارجي ــب خــرات متنوع ــروري جل ــن ال ــك، نجــد م ــاشرة.  ونتيجــة لذل المب

ــم آراء  ــاصرة – لإجــراء أبحــاث أو لتقدي ــة من ــا خــراء »مــن الخــارج« )خــارج المجتمــع أو المجموعــة( في عملي ــي يدخــل فيه في اللحظــة الت

وإقتراحــات ســواءاً مــن وجهــة نظــر مؤسســة أو شركــة – يصبــح الحفــاظ عــى منظــور العدالــة الإجتماعيــة أكــر تحديــاً.  وفي حــن أن الكثــر 

مــن هــؤلاء الأفــراد لديهــم قيــاً تتــاشى مــع الذيــن هــم أكــر تــرراً، فــإن آخريــن لــن تكــون لديهــم هــذه القيــم وســوف يكتبــون أوراقــاً 

أو يشُركــون صنــاع القــرار دون أن يشُركــون أولاً أصحــاب العلاقــة الأصليــن.  مــن هنــا، يتوجــب دومــاً عــى المنــاصرة الملتزمــة بنتائــج العدالــة 

الإجتماعيــة أن تجــد طرقــاً لإخضــاع الخــراء للمســاءلة أمــام المجتمعــات المتــررة. 

وفي هــذا الســياق، يصبــح تكــرار إســتخدام كلمــة »مجتمــع« إشــكالية.  وحتــى داخــل مجتمــع يتبنــى قضيــة مــا، ســوف يبقــى هنــاك ثمــة 

تفــاوت في الســلطة.  فهنالــك دائمــاً مجموعــات داخــل المجتمــع تحظــى بــدور أقــل في تعريــف المشــكلات وطــرح الحلــول لمعالجتهــا؛ مثــل 

النســاء والشــباب وكبــار الســن أو مجموعــات موصومــة عــى أســاس  عوامــل أخــرى )مثــل الإعاقــة أو الميــول الجنســية أو التعبــر الجنــي 

أو الإصابــة بمــرض الايــدز(.  ومــن الشــائع أن يعطــى العديــد مــن أعضــاء المجتمــع، أيــا كان تعريفهــم، دور رواة القصــص بــدلاً مــن دورهــم 

كخــراء في مكانهــم.  فعــى ســبيل المثــال، في المنــاصرة الدوليــة، ينُظــر للمناصريــن مــن جنــوب الكــرة الأرضيــة بأنهــم ذي قيمــة فقــط فيــا 

يتعلــق بالحــالات الدراســية التــي يقدمونهــا وليــس لقدراتهــم الإســراتيجية في تشــكيل حمــات عالميــة.  وبالمثــل، يســمع المــرء تكــراراً الإشــارة لـــ 

»المناصريــن« مقابــل »الخــراء«، وكأن المناصريــن لا يمكنهــم أن يكونــوا خــراء.  كــا أن المنــاصرة الملتزمــة بالعدالــة الإجتماعيــة تعمــل جاهــدة 

لتقويــض هــذه الأفــكار، ليــس مــن خــال تجاهــل الخــرات المفيــدة لخــراء مــن خــارج المجتمعــات المتــررة، ولكــن مــن خــال تقديــر آراء 

وأفــكار وخــرات أولئــك الذيــن هــم في الداخــل. 

* تحالفــات أقــوى: تعتــر التحالفــات ذات أهميــة خاصــة عندمــا تعمــل بهــدف تغيــر واقــع غــر عــادل وظــالم تقــره الدولــة أو كيانــات أخــرى 

قويــة مثــل الــركات الكبــرة أو وســائل الإعــام أو مؤسســات دينيــة. 

وبينــا تتطــور النــاذج المعقــدة للتعــاون مــن خــال الشــبكات أو التحالفــات، تــزداد تحديــات المشــاركة الهادفــة وتتجــاوز تلــك التــي تنطبــق عــى 

تقويــة قاعــدة الدعــم.  ويصبــح مــن الصعــب مســاءلة القيــادة وكذلــك ضــان أن جميــع المجموعــات المشــاركة تســاهم إلى الحــد الــذي ترغــب 

فيــه.  وهكــذا، فــإن التقييــم المســتمر لشــفافية صنــع القــرار لــه ضرورة خاصــة في التحالفــات.  وقــد يكــون ذلــك عمليــة معقــدة ودقيقــة تحديــداً 

حينــا يكــون هنالــك نقــوداً في المعادلــة وحيــث الثقــة والتعــاون هــا عامــان حاســان للإعــراف بجميــع الأطــراف المنخرطــة مــن جهــة وفي تنفيــذ 

المنــاصرة بشــكل فعّــال مــن جهــة أخــرى.  

ــال: أغلــب الوقــت، تحُــدد المطالبــات  ــاء التحالفــات مــن خــال كيفيــة تعريــف المشــكلات.  فعــى ســبيل المث كــا يمكــن أن تتفاقــم تحديــات بن

ــاء تحالفــات مــع  ــذي يجعــل مــن الصعــب بن ــة كيــف أن مجموعــة وُصمــت أو إســتبعدت مــن المــوارد، وهــو الأمــر ال ــاءاً عــى الهوي القائمــة بن

مجموعــات أخــرى قــد تكــون أيضــاً متــررة.  وهنــا يمكــن فقــدان أحــد أهــم قيــم العدالــة الإجتماعيــة الأساســية، وهــي أن جميــع النــاس لهــم 

حقــوق إنســان متوازيــة، في مســتنقع المطالبــات الخاضعــة لهويــة محــددة.  كــا ويتــم تعزيــز مفاهيــم وأفــكار الخــاف والتبعيــة، حيــث أن كل 

ــاء التحالفــات يســاعد عــى مواجهــة معياريــة المجموعــة المهيمنــة،  هويــة فئويــة تكتســب معنــى مــن خــال علاقتهــا مــع الفئــات المهيمنــة.  بن

وعــى تســييس فكــرة أن هنــاك أســلوب واحــد فقــط مقبــول للحيــاة.  هنالــك العديــد مــن الأمثلــة حيــث إعترفــت مجموعــات بأوضــاع مجموعــات 

أخــرى وشــكلت تحالفــات فعالــة لكــن عــى شرط قبــول مطالــب بعضهــم البعــض المحــددة أولاً ومــن ثــم صياغتهــا جميعــاً في بوتقــة واحــدة واســعة.  

النقطــة هــي أن ثمــة مجموعــات عديــدة مهمشــة تحتــاج للعمــل معــاً ليتمكنــوا مــن تطويــر بدائــل بشــكل جماعــي؛ إنهــم بحاجــة »إلى تحقيــق 

تــوازن مــا بــن التنــوع والقيــم المشــركة.«
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* زيــادة البيانــات والتحليــات مــن منظــور العدالــة الاجتماعيــة: لقــد ســبق وأن أثــرت مخــاوف قيميــة حــول هــذا المخــرج مــن حيــث وجهــات نظــر 

الباحثــن وغيرهــم الذيــن يعتمــدون عــى تجاربهــم عنــد تحليــل المشــكلات وتحديــد الحلــول الممكنــة.

ــة وأخــرى خاصــة  ــق بأســئلة إجتماعي ــا يتعل ــم، ولا ســيما في ــه عــى أســاس القي ــن يقــوم بحــد ذات ــة نفســها هــو تمري إن تأطــر الأســئلة البحثي

ــل كل مــن  ــاج إلى فحــص مــن قب ــالي تحت ــة، وبالت ــح معين ــة مخــاوف مجموعــة مصال ــان تعكــس الأســئلة البحثي ــر مــن الأحي بالسياســات.  في كث

المناصريــن والمقيّمــن.  بعــض القطاعــات، مثــل قطــاع الــركات، يمكنــه وضــع الكثــر مــن المــال أكــر مــن المجتمعــات الفقــرة في مجــال البحــث 

لتأطــر المشــكلات ووضــع مقترحــات تدعــم مصالحهــم كــركات.  ونتيجــة لذلــك، فــإن حجــج السياســات القائمــة عــى أبحــاث يجــب أن يتــم تقييمهــا 

بجديــة ومعرفــة مــن الــذي قــام بتكليــف البحــث ومــن الــذي صــاغ الأســئلة التــي طرحــت والمقترحــات التــي وجــدت.

إن الأكــر أذى، مــن منظــور القيــم، هــي الأحــكام الضيقــة حــول ماهيــة أنــواع البيانــات والبحــوث التــي »تحســب« كأدلــة.  وللتأكــد، عنــد 

إســتخدام البحــث لدعــم مطالــب منــاصرة، يجــب أن يعــرف الجمهــور المســتهدف بصلاحيــة هــذه المطالــب.  ولكــن المعتقــدات المعــاصرة 

حــول مــا يشــكل »أدلــة صالحــة« تميــل لأن تكــون مصاغــة مــن خــال نمــاذج معينــة غالبــاً مــا تــأتي مــن الغــرب.  الثقــة موجــودة فقــط في 

النتائــج التــي يتــم إســتنتاجها مــن خــال تصاميــم أبحــاث معينــة، ولكنهــا غــر متوفــره في نتائــج »الأبحــاث البديلــة« أو التــي تأخــذ طابــع 

أو تصميــم »بديــل«، حتــى عندمــا يتطلبهــا الســياق أو أســئلة البحــث.  وقــد يــؤدي ذلــك إلى ترجــات متنافســة حــول طبيعــة المشــكلة وفي 

الأفــكار المختلفــة حــول التدخــات المطلوبــة أو المنطقيــة.  

في السياسات نفسها ..

الجوانــب المختلفــة للمخرجــات والتــي تمــت مناقشــتها حتــى الآن تعتــر جــزءاً مــن عمليــة المنــاصرة.  كــا وأن مخرجــات السياســات نفســها 

ينبغــي فحصهــا أيضــاً بالإســتناد عــى قيــم العدالــة الإجتماعيــة الثــاث.  فمــن المنطــق أن السياســات التــي صممــت بهــدف تحســن العدالــة 

الإجتماعيــة ينبغــي أن تعــزز التوزيــع العــادل للمــوارد، وأن تعــرف وتخــدم الفئــات المهمشــة بشــكل أفضــل.  ولكــن مــا بعــد ذلــك، ينبغــي 

عــى السياســات أن تعالــج قيمــة المشــاركة مــن حيــث إســتمرارية تنفيذهــا ومتابعتهــا.  هــل تحــدد السياســة كيــف ســيتم إبــاغ الجمهــور 

ــات  ــار إحتياجــات فئ ــك المهميشــن مــن المشــاركة في أنشــطة المتابعــة؟  هــل تأخــذ بعــن الإعتب ــذ؟  هــل تمكــن أولئ ــاء التنفي ــه أثن وإشراك

محــددة، مثــل المكفوفــن أو الصــم، أو الأميــن، عندمــا يتعلــق الأمــر بالتواصــل؟  

في الآثار )النتائج بعيدة المدى( ..

عادة ما تتجاوز الآثار المتوقعة الإطار الزمني لجهود المناصرة، ولكنها تبقى جزءاً من الرؤية بعيدة المدى؛ وتشمل:  

- تغيرات في الأعراف الإجتماعية

- تغيرات في مؤشرات الأثر على السكان

تغــرات في الأعــراف الإجتماعيــة: التحــولات في الأعــراف الإجتماعيــة واضحــة، مثــل: حــن يقــل مســتوى التمييــز ضــد جماعــة أو مجموعــة مــا؛ 

أو عندمــا تزيــد قناعــة مجموعــة مــا بــأن عــى الدولــة توفــر خدمــات للأشــخاص المعوزيــن.

عندمــا ينُظــر إلى الــرأي العــام الواســع كإنعــكاس للأعــراف الإجتماعيــة، يجــب التعامــل مــع الأســئلة المتعلقــة بقيــم العدالــة الإجتماعيــة بحــذر.  

لا يمكــن للمــرء أن يفــرض أن رأي الأغلبيــة يعكــس قيــم العدالــة الاجتماعيــة.  فمــن الممكــن أن تقــرح حكومــة منتخبــة ديمقراطيــاً سياســات لا 

تتبنــى قيــم العدالــة الإجتماعيــة المعتنقــة هنــا.  ولهــذا، وعــى الرغــم مــن التركيــز المتكــرر لمنــاصرة العدالــة الإجتماعيــة عــى تغيــر السياســات، 

تحتــاج جهــود المنــاصرة أيضــاً لتغيــر المعايــر الإجتماعيــة الأوســع.  فــا هــي قيمــة إنتصــار عــى مســتوى سياســة مــا تهــدف لتحســن العدالــة 

الإجتماعيــة في الوقــت الــذي لا تتبنــى عمليــات التنفيــذ أيضــاً قيــم العدالــة الإجتماعيــة؟ هنــاك الكثــر مــن العمــل الــذي ينبغــي القيــام بــه 

بعــد تحقيــق إنتصــارات عــى مســتوى السياســات.

تغــرات في مــؤشرات الأثــر عــى الســكان: تعالــج البيانــات الخاصــة بالتغــرات أو بالأثــر عــى الســكان الســؤال الأســاسي حــول مــا إذا كان هنــاك 

أي تحســن عــى مســتوى العدالــة الإجتماعيــة.  وفي حــال أنهــا تحســنت، يجــب أن تعكــس هــذه البيانــات أنــه وبالعلاقــة مــع المجموعــات 

المهمشــة فــإن هنالــك توزيــع أكــر عــدلاً للمــوارد؛ وبــأن هنالــك إعــراف بالنــاس بكافــة تنوعاتهــا؛ وأن جميــع الفئــات حصلــت عــى فــرص 

للمشــاركة في القــرارات التــي تؤثــر عــى حياتهــم.  ويمكــن أن تشــمل هــذه المــؤشرات، عــى ســبيل المثــال، إنخفــاض في معــدلات التــرب مــن 



الملهم في مجال العدالة الإجتماعيةمؤسسة نسيج

78

ــاه  ــة عــن طريــق المي المــدارس للمتحولــن جنســياً مــن الشــباب بســبب إنخفــاض التنمــر )bullying( أو إنخفــاض حــدوث الأمــراض المنقول

بســبب توفــر ميــاه أكــر نظافــة.

في إستراتيجيات المناصرة ..

تلعــب القيــم المتعلقــة بــكل جانــب مــن جوانــب المخرجــات المذكــورة أعــاه، وبشــكل ثابــت، دوراً في الإســراتيجيات المعتمــدة لتحقيــق تلــك 

المخرجــات.  ولهــذا، هنالــك ضرورة أن يتــم تقييــم جهــود المنــاصرة في حــال كانــت هــذه الجهــود تملــك المزيــج الصحيــح مــن الإســراتيجيات 

لتحقيــق المخرجــات المرجــوة عــى الأمديــن القصــر والطويــل. كــا وينبغــي أيضــاً تقييــم هــذه الجهــود فيــا يتعلــق بالــدور الــذي لعبتــه قيــم 

العدالــة الإجتماعيــة في إختيــار الإســراتيجية وتنفيذهــا. حيــث يعتــر تقييــم القيــم التــي تدعــم إســراتيجية المنــاصرة جــزءاً مــن تقييــم جــودة 

تلــك الإســراتيجية.

وفي حــال تضمنــت الإســراتيجية حــواراً عامــاً، فســوف تثــار أســئلة حــول كيفيــة صياغــة المشــكلة ومقترحــات معالجتهــا.  مــا هــي وجهــات النظر 

التــي ســتجذب الإنتبــاه المرجــو مــن وســائل الإعــام، وهــل هــذا الأســلوب يتــاءم مــع قيــم العدالــة الإجتماعيــة؟ كيــف تــم إتخــاذ القــرارات 

ــراتيجية  ــت الإس ــال تضمن ــة؟  وفي ح ــة الاجتماعي ــم العدال ــن - بقي ــار المتحدث ــة وإختي ــزم - العملي ــل يلت ــة، وه ــام للحمل ــه الع ــول الوج ح

إحتجاجــات عامــة، هــل إنخــرط المحتجــون في تحديــد هــذه الإســراتيجية؟  هــل يفهمــون الآثــار المترتبــة عــى ذلــك ســواءاً شــخصياً )مــن حيــث 

الوقــت الشــخصي، والتكاليــف، والأمــن( ومجتمعيــاً )حيــث قــد يقــوض رد الفعــل العنيــف رفــاه المجتمــع مــن خــال حظــر التجــول أو إغــاق 

المحــات، عــى ســبيل المثــال(؟

المنــاصرة الإســراتيجية هــي القــدرة عــى إســتقراء البيئــة وتغيــر الإســراتيجيات بغــرض الإســتفادة مــن الفــرص المتاحــة.  في هــذه العمليــة، 

يجــب إتخــاذ قــرارات معقــدة حــول كيفيــة دفــع جــدول الأعــال إلى الأمــام.  هــل التحالــف مــع مؤسســة يمكــن التشــارك معهــا في بعــض، 

ــال أن  ــا في ح ــة م ــع مؤسس ــة م ــف مجموع ــي أن تتحال ــل ينبغ ــي؟  وه ــا ينبغ ــر م ــازل أك ــو تن ــة ه ــات المجموع ــع، إهتمام ــس جمي ولي

المجموعــة لا تتفــق تمامــاً مــع موقــف هــذه المؤسســة مــن قضايــا أخــرى؟  في البحــث عــن خيــارات إســراتيجية، يمكــن للأســئلة القيميــة أن 

تضيــع في الضغــط مــن أجــل الانتصــارات.  وفي هــذه الســياقات، تصبــح علاقــات القــوة أكــر وضوحــاً، ويتوجــب عــى المقيّمــن تقييــم مــن 

الذيــن تظهــر مصالحهــم عــى الســطح ولمــاذا.

عــى أيــة حــال، يجــب عــدم الخلــط بــن الإعتبــارات القيميــة والتحليــات السياســية.  قــد يكــون هنــاك أوضــاع حيــث تكــون الطريقــة الأفضــل 

ــارة للجــدل ضــد هــذا الأســلوب، موقــف  ــة إث ــار أي ــه يمكــن إعتب ــة بإتجــاه هــدف عــام، وعلي للمــي قدمــاً عــر تحقيــق خطــوات تدريجي

ســاذج.  عــى ســبيل المثــال، في بعــض الأحيــان يمكــن لإســراتيجية أن تكــون أكــر فاعليــة عندمــا )ســواء تــم العمــل عليهــا أو حــدث بــدون 

قصــد( يحتــج بعــض المناصريــن مــن الخــارج بالوقــت الــذي يتفــاوض آخــرون في الداخــل.  هــذا الوضــع غالبــاً مــا يجعــل مواقــف المفاوضــن في 

الداخــل تبــدو أكــر »منطقيــة« لصانعــي السياســات، مــا يــؤدي إلى مزيــد مــن المكاســب عــى مســتوى السياســات أكــر مــا يكــون ممكنــاً في 

حــال عــدم وجــود مناصريــن مــن الخــارج.  ومــع ذلــك، الســر في الطريــق التدريجــي قــد يعــرضّ فرصــة معالجــة مصالــح أولئــك الأكــر تهميشــا 

للخطــر، لأن بعــض أعضــاء التحالــف قــد يتوقفــون عــن دعــم مجموعــة المطالــب الأصليــة حالمــا يتــم إســتيفاء إحتياجاتهــم المبــاشرة.  يجــب 

تتبــع طبيعــة مثــل هــذه القــرارات الإســراتيجية والمصالــح التــي تمثلهــا، وحيثــا لا يملــك المنــاصرون القــدرة أو الشــجاعة لمعالجتهــا، تســتطيع 

عمليــة التقييــم بوضعهــم عــى الطاولــة.  

وفي ســياق مماثــل، عندمــا تتشــارك مجموعــات متنوعــة للنضــال مــن أجــل تحقيــق هــدف معــن، يكــون لــدى هــذه المجموعــات مصالــح 

وقــدرات مختلفــة قــد لا تصلــح للعمــل دائمــاً معــاً.  غالبــاً مــا تعطــى المجموعــات أولويــات مختلفــة لإســراتيجيات مختلفــة.  عــى ســبيل المثال، 

تميــل المجموعــات القانونيــة نحــو الدعــاوى القضائيــة.  مــاذا يحــدث عندمــا تصــل المجموعــات القانونيــة إلى فرصــة تقــاضي بالوقــت الــذي 

تثــر بــه القضيــة قضايــا يشــعر آخــرون أنهــا تضعــف أهــداف المنــاصرة الأوســع؟  مــاذا يحــدث إذا قــرروا التقــاضي، ولكــن دون قاعــدة دعــم 

تســاعدهم عــى الإســتمرارية بعــد فشــل أو نجــاح التقــاضي؟  قــد تكــون إســراتيجيات التقــاضي حاســمة لتأمــن العدالــة الإجتماعيــة، وكثــراً مــا 

تكــون جذابــة للمانحــن.  ولكــن التعبئــة الإجتماعيــة ضروريــة لبنــاء قــدرات النــاس عــى التنظيــم لحمايــة مصالحهــم ومســاءلة صنــاع القــرار 

)عــى ســبيل المثــال، بعــد تحقيــق إنتصــار قانــوني(.  كــا أن دعــم التقــاضي غــر كافي أيضــاً مــا لم تتوفــر مــوارد كافيــة لهيــاكل الدعــم التــي 

يمكنهــا تعزيــز التعبئــة القانونيــة )مثــل، مؤسســات منــاصرة حقوقيــة أو محامــي منــاصرة حقوقــي(.
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يجــب تقييــم الشــبكات والتحالفــات حــول مــا إذا كان وضــع الإســراتيجيات التعاونيــة يفــوق رغبــات فئــات معينــة تقــوم بدفــع أجنداتهــا 

الفرديــة إلى الأمــام.  هــذا يمكــن أن يكــون محــراً وخصوصــاً عندمــا تكــون قضايــا طبقــة مــا أو محــددات قــوة أخــرى مســتهدفة لأن بعــض 

ــن  ــات الســلطة ب ــك عــر ديناميكي ــة، يحــدث ذل ــاصرة الدولي ــى الحجــج.  في المن ــال أو حت ــت والم ــن الوق ــد م ــم المزي أعضــاء الشــبكة لديه

المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة )والتــي غالبــاً مــا تتخــذ مــن الولايــات المتحــدة أو أوروبــا مقــراً لهــا(، والمنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات 

المجتمــع المحــي في الجنــوب مــن العــالم.  إن مــدى تقديــر جهــود المنــاصرة لقيمــة التنــوع مــن خــال تمكــن المشــاركة الهادفــة للمجموعــات 

والأفــراد الأقــل مــوارد يعتــر مــن القضايــا الأساســية لتقييــم العدالــة الإجتماعيــة.  وبالتــالي يمكــن رصــد ومتابعــة أداء الشــبكات عــر فحــص 

إذا مــا قامــت ببنــاء هــدف وقيــم مشــركة، وفيــا إذا كانــت تســتخدم الثقــة والتعــاون كأســاس للحــوار، وفيــا إذا كانــت تعمــل عــى تمكــن 

العمــل التعــاوني والتفاكــر والتقييــم. 

كيف تستطيع عملية التقييم دمج قيم العدالة الاجتماعية؟

في العلاقات مع المناصرين ..

ــل  ــن قب ــت م ــون بوق ــن - يطالب ــم - أي المقيم ــة أنه ــات المانح ــل الجه ــن قب ــم م ــم إختياره ــن يت ــن الذي ــول المقيم ــكاوي ح ــن الش تتضم

ــر الخاصــة بالمؤسســة؛ وأنهــم  ــة التغي ــق مــع نظري ــم وأفــكار بطــرق لا تتطاب ــه؛ وأنهــم يضعــون مفاهي ــة ل ــم إدراج ميزاني المؤسســات لم يت

ــة أو  ــع المؤسس ــة أولاً م ــة الراجع ــاركة التغذي ــن دون، مش ــى م ــان حت ــض الأحي ــل، أو في بع ــة قب ــة المانح ــة إلى الجه ــة راجع ــون تغذي يعط

الشــبكة.  جميــع هــذه الأمــور تعطــي إشــارات بــأن التقييــم لا يتبنــى قيــم العدالــة الإجتماعيــة وأنــه يفتقــر إلى الإعــراف والتمثيــل، ويشــجع 

عــى التوزيــع غــر العــادل للمــوارد. تحتــاج عمليــة التقييــم والمقيمــن لأن يتعاطــوا بإحــرام ولأن يعترفــوا بقــدرات وكذلــك معيقــات الذيــن 

ــاء التقاريــر عليهــم حيثــا أمكــن ذلــك. يقومــون بتقييــم أعمالهــم، مــن أجــل تعزيــز قدراتهــم وتقليــل أعب

في تطوير نظرية التغيير ..

يشــجع الكثــر مــن المقيمــن العدالــة الإجتماعيــة مــن خــال إشراك المناصريــن في عمليــة تطويــر وصياغــة نظريــة التغيــر الخاصــة بهــم.  وفي 

أفضــل الســيناريوهات، يقــوم المنــاصرون بذلــك لأنفســهم.  وعندمــا تكــون الحالــة غــر ذلــك، يمكــن للمقيــم الــذي يقــوم بتيســر العمليــة، 

تمكــن المناصريــن بشــكل كبــر والمســاعدة في فتــح النقــاش حــول الإختلافــات الموجــودة في المجموعــة.  

هــذا النهــج التشــاركي لتطويــر »نظريــة التغيــر« يبنــي ملكيــة جماعيــة لإســراتيجيات المنــاصرة وفهــاً مشــركاً لــأدوار التــي تلعبهــا المؤسســات 

ــز  ــة في تحفي ــؤ أيّ الإســراتيجيات ســتكون أكــر أو أقــل فعالي ــادر جــداً التنب ــه مــن الن ــة أن في هــذه الإســراتيجيات.  وتكشــف هــذه العملي

التغيــرات المرجــوة.  كــا أن هــذه العمليــة تثبــت أدوار الجميــع وتســاعد عــى تحييــد المنافســة الموجــودة بإســتمرار ضمــن جهــود المنــاصرة.  

ــق  ــج مــن الإســراتيجيات في تحقي ــا مزي ــي يقدمه ــم المســاهمة الت ــد فه ــا تري ــح أنه ــز هــذا مــن خــال توضي ــات المانحــة تعزي يمكــن للجه

أهــداف المنــاصرة، بــدلاً مــن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه أي مؤسســة منفــردة في النجــاح أو الفشــل.

في تقارير التقييم ..

يتضمــن التقييــم جمــع بيانــات مــن مصــادر مختلفــة، ســواءاً مــن خــال مســوحات أو مقابــات أو تحليــل تغطيــة إعلاميــة.  وهنــا، فــإن الإلتزام 

بقيــم العدالــة الإجتماعيــة يعنــي توصيــل النتائــج وإرجاعهــا للمناصريــن بطريقــة محترمة وســهلة الســاع والتفســر.

في بناء القدرات ..

في حــن أن هنــاك العديــد مــن الحجــج القويــة لقيمــة المقيمــن الخارجيــن، إلا أنــه وعــى المــدى البعيــد، يفضــل أن نــرى منــاصرو العدالــة 

الإجتماعيــة يقومــون بحشــد المــال لإدارة التخطيــط والتقييــم الإســراتيجي الخــاص بهــم.  عنــد ذلــك، لــن يعتمــد هــؤلاء عــى مقيمــن خارجيــن 

أو مانحــن لتســهيل هــذه العمليــات مــا يــؤدي إلى تجنــب الجوانــب الســلبية لديناميكيــات القــوة الموجــودة في صلــب العلاقــة مــا بــن الجهــة 

ــات  ــات مانحــة إلى عملي ــوة جه ــن ودع ــف مقيّمــن خارجي ــاصرة بتكلي ــود المن ــوم القائمــن عــى جه ــة المســتفيدة.  أو أن يق المانحــة والجه

التعلـّـم.  ولتحقيــق هــذه الرؤيــة، يتطلــب أن تفهــم الجهــات المانحــة والمقيمــن الذيــن يتبنــون قيــم العدالــة الإجتماعيــة الــدور المنــوط بهــم 

ــز قــدرات  ــة لتعزي ــة الإجتماعي ــم.  وينبغــي أن يكــون للمقيمــن أهدافهــم الخاصــة بالعدال ــاء قــدرات التقيي ــدور بن بحيــث يشــمل هــذا ال
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وإســتقلالية مؤسســات وشــبكات المنــاصرة لإجــراء تخطيــط وتقييــم إســراتيجي عــالي الجــودة كجــزء مــن عمليــة التفكــر والتعلــم المســتمر.

ما الذي ينبغي أن يحدث بعد ذلك؟
حاليــاً، يحقــق مجــال تقييــم المنــاصرة تقدمــاً ملحوظــاً في تحديــد التوجهــات والأســاليب التــي تتناســب جيداً مــع الطبيعــة المعقــدة والدينامكية 

للمنــاصرة.  لكــن وعــى الرغــم مــن أن القيــم راســخة ومتأصلــة في معظــم أفــكار المناصريــن، فيــا يتعلــق بكيفيــة إجــراء المنــاصرة والأهــداف 

التــي يجــب أن تســعى إليهــا جهــود المنــاصرة، عــدد قليــل فقــط يتحــدث عــن أهميــة وفائــدة القيــام بالتقييــم المبنــي عــى القيــم.

  

بالنظــر للمســتقبل، ثمــة أمــل أن يعــرف مزيــد مــن المناصريــن، والمقيّمــن، والجهــات المانحــة بأهميــة التركيــز عــى القيــم عنــد التفكــر في 

التوجهــات والأولويــات المناســبة للتقييــم.  كــا وأن ثمــة أمــل أيضــاً في أن يقــوم مجــال تقييــم المنــاصرة الأوســع بإعتــاد التوجهــات المبنيــة 

عــى القيــم كجــزءاً أساســياً في النقاشــات حــول أفضــل الســبل لمواجهــة تحديــات تقييــم المنــاصرة.

باربــرا كلوغــان مستشــارة مســتقلة تقيــم في جنــوب أفريقيــا والولايــات المتحــدة.  تعمــل مــع العديــد مــن مجموعــات منــاصرة، والمنظــات 

الجماهيريــة، والجهــات المانحــة، والهيئــات الحكوميــة وذلــك بهــدف تعزيــز قدراتهــم الإســراتيجية وكذلــك التقييميــة حــول أهــداف العدالــة 

ــة  ــة.  شــغلت ســابقاً وظيف ــدرب في مجــال الصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابي ــب عــن وت ــوم بإجــراء أبحــاث وتكت ــا تق ــة.  ك الإجتماعي

كمنســقة برامــج الصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة في مؤسســة فــورد.

.bklugman@mweb.co.za 

 http://www.justicefunders.org/Resources/Documents/Evaluating%20Social%20Justice%20Advocacy.pdf

باولو فريري - التعليم وتعلم العدالة الإجتماعية التحويلية 
 )»Education and Transformative Social Justice Learning«(

البروفسور د. كارلوس ألبرتو تورس

يعالــج باولــو فريــري معضلــة هامــة في مفهــوم »الديمقراطيــة« وهــي تشــكّل »المواطنــة الديمقراطيــة.«  حيــث أنــه إقــرح، في الســتينات، نموذجاً 

ــم العدالــة الإجتماعيــة التحويليــة.«  فكممارســة  للتنــوع وتخطــي الحــدود في التعليــم والــذي أصبــح أحــد الركائــز الأساســية في عقيــدة »تعلّ

إجتماعيــة سياســية وتربويــة، تحــدث عمليــة »تعلّــم العدالــة الإجتماعيــة التحويليــة« عندمــا يصــل النــاس إلى فهــم أكــر عمقــاً وأكــر ثــراءاً 

وأكــر إحكامــاً لأنفســهم وعالمهــم، وعندمــا يكونــون جاهزيــن للعمــل وفــق هــذا الفهــم الجديــد.  بالإســتناداً إلى إفتراضــات معياريــة لنظريــة 

نقديــة تفــي بــأن معظــم التغيــرات الإجتماعيــة تنطــوي عــى علاقــة هيمنــة مــا، وبــأن اللغــة تشُــكل الهويــات مــن وجهــة نظــر رمزيــة، يحــاول 

ــم المبنــي عــى فكــر العدالــة الإجتماعيــة التحويليــة إعــادة بنــاء الرمــوز والمحرمــات المختلفــة في التعليــم والمجتمــع في محاولــة لفهــم  التعلّ

وإعــادة تشــكيل القــوى والهيــاكل الإجتماعيــة.  

يعالــج باولــو فريــري معضلــة هامــة في مفهــوم »الديمقراطيــة« وهــي تشــكّل »المواطنــة الديمقراطيــة.«  هــذا بالإضافــة إلى أنــه إســتطاع منــذ 

الســتينيات - أي في وقــت مبكــر جــداً مقارنــة مــع إنشــغالات مــا بعــد الحداثــة في ثمانينيــات القرن المــاضي - النهوض في مســألة التنــوع والخروج 

عــن الأشــكال النمطيــة والمبــادئ المركزيــة لتعلّــم العدالــة الإجتماعيــة التحويليــة.  فلقــد علمنــا فريــري أن الهيمنــة والعدوانيــة والعنــف هــم 

بعــض التفاصيــل الأصيلــة في الحيــاة الإنســانية والإجتماعيــة.  كــا وجــادل بــأن القليــل فقــط مــن المواجهــات الإنســانية غــر مرتبطــة بنــوع أو 

بآخــر مــن أنــواع الإضطهــاد - العــرق والجنــس والطبقــة - فالبــر يميلــون عــادة لأن يكونــوا ضحايــا للإضطهــاد أو مرتكبيــه.  وهكــذا، بالنســبة 

لفريــري، يعتــر الجنــس والعــرق والإســتغلال الطبقــي الأشــكال الأكــر بــروزاً للهيمنــة.  وطبعــاً، الهيمنــة والإســتغلال يتواجــدان لأســباب أخــرى 

مــن ضمنهــا المعتقــد الدينــي والإنتــاء الســياسي والأصــل القومــي، والعمــر، والحجــم، والقــدرات الجســدية والفكريــة، وهــذا بعــض مــن فيــض.

بــدءاً مــن ســيكولوجية الإضهــاد والقهــر وبتأثــر مــن المعالجــن النفســيين مثــل فرويــد وجنــغ وآدلــر وفانــون وفــروم، قــام فريــري بتطويــر 
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ــع  ــن واق ــيلة لتحس ــم كوس ــري بالتعلي ــن فري ــة، آم ــة متفتح ــروح تنويري ــن(.«  وب ــم المقهوري ــم وتعلً ــول تعلي ــن )أص ــا المقهوري »بيداغوجي

الإنســان ومواجهــة الآثــار النفســية والإجتماعيــة للإضطهــاد، مســاهماً بذلــك بمــا إعتــره أســاس وجــود الجنــس البــري: »الأنســنة.«  يقــول 

فريــري في مقدمــة كتابــه بيداغوجيــا المقهوريــن: »آمــل أن تعكــس هــذه الصفحــات ثقتــي في البــر والشــعوب، وإيمــاني في الرجــل والمــرأة، 

وإيمــاني بإمكانيــة بنــاء عــالم يســهل فيــه الحــب.«  

عُــرف فريــري كفيلســوف ومٌنظــر تعليــم في المنظــور النقــدي وكمفكــر لم يفصــل أبــداً النظريــة عــن الممارســة.  في كتابــه »السياســة والتعليــم« 

صّرح بقــوة بــأن الإســتبدادية )Authoritarisim( مثــل النيكروفيليــا )necrophilia( في حــن أن مــروع الديمقراطيــة المتماســكة هــي بيوفيليــا 

ــة  ــم العدال ــة الأساســية لتعلّ ــة »epistemological«(، شــكلت مســاهماته الأرضي ــة المعرف ــق المعــرفي )نظري )biophilia(.  ومــن هــذا المنطل

الإجتماعيــة التحويليــة.  

ينطــوي مفهــوم الديمقراطيــة عــى »مفهــوم المواطنــة الديمقراطيــة« التــي يكــون فيهــا المواطنــون مشــاركين فاعلــن في العمليــة الديمقراطيــة، 

ــن  ــاء المواط ــة، لأن »بن ــا تربوي ــا أيض ــط وإنم ــية فق ــت سياس ــات ليس ــذه الممارس ــم.  ه ــة أدائه ــم، ومتابع ــار ممثليه ــى إختي ــن ع وقادري

الديمقراطــي« - يعنــي ضمنــاً - بنــاء »أرضيــة تربويــة.«  فالأفــراد بحكــم طبيعتهــم ليســوا مســتعدين للمشــاركة في الحيــاة السياســية وبالتــالي 

ــة، والســلوك الأخلاقــي، ومعرفــة  ــا الأســس المعياري ــة بطــرق متعــددة، بمــا فيه ــم حــول السياســة الديمقراطي فهــم بحاجــة لأن يتلقــوا التعلي

ــي.   ــة، والأداء التقن ــة الديمقراطي العملي

ــاً  ــة ضمني ــك: الديمقراطي ــة.  ولتبســيط ذل ــة، وأحــد المعضــات الأساســية للديمقراطي ــة« إشــكالية مركزي ــة التربوي ــاء »الأرضي ــة بن ــر عملي تعت

تعنــي عمليــة مشــاركة يتســاوى فيهــا الجميــع.  بالمقابــل، التعليــم هــي عمليــة يتــم بموجبهــا جلــب »غــر الناضجــن« لمعرفــة مبــادئ ونمــاذج 

حيــاة أفــراد »ناضجــن« في المجتمــع.  

وعليــه، فــإن عمليــة بنــاء »أرضيــة تربويــة ديمقراطيــة« هــي عمليــة غــرس وتعزيــز ثقافــة تنطــوي عــى مبــادئ تربويــة وتنشــئة إجتماعيــة 

ديمقراطيــة في مواطنــن ليســوا مبتدئــن )لا يمكــن إعتبارهــم صفحــة بيضــاء( في المصطلــح المعــرفي والأخلاقــي، ولا يمكــن إعتبارهــم مجهزيــن 

تجهيــزاً كافيــاً لممارســة حقوقهــم والتزاماتهــم الديمقراطيــة.  لكــن في بنيــة السياســة الحديثــة، فــإن عمليــة تشــكل الأرضيــة التربويــة الديمقراطية 

تســتند عــى إفــراض متناقــض؛ وجودهــا كــرط مســبق وبنفــس الوقــت حدوثهــا كنتيجــة للتجــارب الســابقة ولسياســات التضامــن الوطنــي 

)بمــا في ذلــك المواطنــة، وبنــاء الكفــاءة والتعــاون(.

ــات لا تعــد  ــن«، وكررهــا في كتاب ــم المقهوري ــم وتعلً ــة في »أصــول تعلي ــه المتقدم ــري في أطروحت ــا فري ــي قدمه ــة الت ــرة الثاني المســاهمة الكب

ولا تحــى، هــي أن أفــراد العمليــة التعليميــة ليســوا مواطنــن متجانســن ولكنهــم أفــراداً متنوعــن ثقافيــاً.  ومــن منطلــق مفهومــه الخــاص 

ــور الحــدود في حــال كان  ــة لعب ــاك ضرورة أخلاقي ــاً أن هن ــم مدعي ــري مفهــوم »تخطــي الحــدود« في التعلي ــافي، أدخــل فري ــوع الثق عــن التن

الهــدف مــن التعليــم هــو التمكــن وليــس القهــر والإضطهــاد.  إن تخطــي خطــوط الإختــاف، هــو في الواقــع، المعضلــة المركزيــة لتعلـّـم العدالــة 

الإجتماعيــة التحويليــة.

ــم العدالــة الإجتماعيــة التحويليــة« مــن منظــور فريــري )Foreirean(؟  كممارســة إجتماعيــة سياســية وتربويــة،  كيــف يمكننــا تعريــف »تعلّ

تحــدث عمليــة »تعلـّـم العدالــة الإجتماعيــة التحويليــة« عندمــا يصــل النــاس إلى فهــم أكــر عمقــاً وأكــر ثــراءاً وأكــر إحكامــاً لأنفســهم وعالمهم.  

وليــس عبثــاً، أنــه دافــع دائمــاً عــن القــراءة المتزامنــة للعــالم وللكلمــة.  بالإســتناداً إلى إفتراضــات معياريــة لنظريــة نقديــة تفــي بــأن معظــم 

التغيــرات الإجتماعيــة تنطــوي عــى علاقــة هيمنــة مــا، وبــأن اللغــة تشُــكل الهويــات، فتعّلــم العدالــة الإجتماعيــة التحويليــة - مــن منطلــق 

ــات  ــاطير والأيقون ــوس والأس ــدد، لفحــص الطق ــياق نظــري متع ــادة تشــكيل س ــة لإع ــزي - هــو محاول ــن المنظــور الرم ــى أو م ــة المعن صناع

والطواطــم )رمــوز مقدســة( والرمــوز، والمحرمــات في التعليــم والمجتمــع، أي فحــص الجدليــة الصعبــة بــن القــوى والهيــاكل، لإطــاق عمليــة 

التحويــل إلى الأمــام.  

اللغــة تشُــكّل الهويــات.  لكــن اللغــة تعمــل مــن خــال الــرد والروايــات والتــي هــي نتــاج البنيــة الإجتماعيــة للأفــراد والمؤسســات وبالتــالي 

ــم  تحتــاج إلى فحــص دقيــق عــى المســتوى المعيــاري كــا عــى المســتويين المفاهيمــي والتحليــي. ومــن منظــور علــم الإجتــاع، يســتلزم تعلّ
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العدالــة الإجتماعيــة التحويليــة فحــص النظــم والعمليــات التنظيميــة، والديناميــات المؤسســية، والقواعــد والأعــراف، والأنظمــة، بمــا في ذلــك 

التقاليــد والأعــراف الســائدة، أي الهيــاكل الأساســية التــي - بحكــم تعريفهــا - تعكــس مصالــح البــر.  

ــح وإهتــام البــر،  ــازات في المجتمــع يمثــل جوهــر مصال ــارات والامتي ــروة والســلطة والإعتب ــات ال ــر عــن دينامي عــى الرغــم مــن أن التعب

إلا أن كافــة هــذه الهيــاكل يمكــن أن تكــون مســاعدة وبنفــس الوقــت معيقــة للبــر بشــكل عــام.  لذلــك، يتوجــب عــى نمــوذج تعلّــم العدالــة 

الإجتماعيــة التحويليــة أن يســتند عــى كشــف ظــروف التهميــش والإســتغلال في المجتمــع مــا يعنــي تطويــر قواعــد لفهــم وإدراك جــذور الســلوك 

الإجتماعــي والآثــار المترتبــة عليــه في الثقافــة كــا في الطبيعــة.  ويمكــن تعزيــز هــذا الفهــم إذا مــا أخذنــا في الإعتبــار مســاهمات »بيــار بــوردو« 

الفلســفية حــول الموطــن وآثــاره عــى الإنســان، وكيــف يؤثــر رأس المــال الإجتماعــي ويتأثــر بتشــكيلة الأيديولوجيــا في التعليــم.  وبالمثــل، يمكــن للمرء 

أن يلجــأ إلى تحليــل »باســيل برشــتاين« حــول الطبقــة والقوانــن والضوابــط، والتــي تقــدم تحديــداً بالعلاقــة مــع التحليــل الطبقــي، نمــوذج أفقــي 

وعمــودي للتفاعــات الإجتماعيــة في التعليــم. 

يعتــر تعلّــم العدالــة الإجتماعيــة التحويليــة نمــوذج تعليــم وتعلّــم يدعــو ويحفــز النــاس إلى تطويــر عمليــة رفــع وعــي إجتماعــي وفــردي، وهــي 

عمليــة تعليــم شــعبي ومفهــوم إجتماعــي تتمثــل في مصطلــح »رفــع الوعــي )concientizacao(« الشــهير الــذي شــاع في ســتينيات القــرن المــاضي في 

البرازيــل مــن قبــل مطــران أولينــدا وريســيفي هيلــدر كامــارا.  ولقــد تبنــى فريــري فكــرة »رفــع الوعــي« في مرحلــة مــا في عملــه، داعيــاً إلى تحــدي 

شــامل للتعليــم الســلطوي والمقيــد، لكنــه إضطــر إلى التخــى عــن إســتخدامه بعــد أن اكتشــف أنــه قــد تــم إســتغلاله لتغليــف العقلانيــة الذرائعيــة 

بســتار التعليــم الجــذري.

إن إســتصلاح مفهــوم »رفــع الوعــي )concientizacao(«  كوســيلة ومقــرح موضوعــي لتعلّــم العدالــة الإجتماعيــة التحويليــة يعنــي أنــه ينطــوي 

عــى نمــوذج تحليــل وتغيــر إجتماعــي يتحــدى معظــم المبــادئ الأساســية المعــرة عــن الرأســالية، بمــا في ذلــك التسلســل الهرمــي التافــه، وعــدم 

ــة  ــادئ المؤسســة الإجتماعي ــأن أحــد مب ــراً للإهتــام في تدريــب المعلمــن.  حيــث يمكــن للمــرء أن يجــادل ب المســاواة.  وهــذا يطــرح تناقضــاً مث

للتعليــم المــدرسي في المجتمــع الرأســالي هــو إعــادة إنتــاج شروط الإنتــاج لمثــل هــذا المجتمــع، وبالتــالي كيــف يمكــن للمــرء أن ينــاصر ويدافــع وهــو 

في واقــع الأمــر ينتــج تغيــراً اجتماعيــا؟ً

ــة  ــى الأكــر روحاني ــذاتي في المعن ــذاتي والتحــوّل ال ــم ال ــة تحــوّل إجتماعــي، إنمــا هــي أيضــاً دعــوة إلى التعلّ ــع الوعــي« ليــس فقــط عملي إن »رف

والأقــرب إلى التحليــل النفــي.  هــي عمليــة لا يحــدد فيهــا ماضينــا حاضرنــا بشــكل كامــل. عمليــة ديناميكيــة تفــرض أنــه مــن خــال إعــادة التفكــر 

في ماضينــا، يمكننــا الوصــول إلى فهــم أعمــق لتركيبــة ذواتنــا، ومســببات واقعنــا ووضعنــا الحــالي، وحــدود وإحتــالات كوننــا ذات في هــذا العــالم 

حتــى الوصــول إلى حالــة الأمــل بالقــادم برغــم القهــر والســواد )»inedito viable«(، ذلــك المفهــوم القــوي الــذي وضعــه فريــري في الســتينيات.

وهكــذا فــإن »رفــع الوعــي« كعمليــة بحــث وإســتبطان في أعــاق المجتمــع وكذلــك إنعــكاس وتقييــم ذاتي للباحثــن والممارســن والناشــطين تدعونــا 

لتطويــر موقــف أخلاقــي دائــم للمعرفــة )الإبســتمولوجية( ولليقظــة الذاتيــة الأخلاقيــة كــا وتدعونــا لأن نصبــح قــوى للتحــوّل الإجتماعــي لمواجهــة 

الهيــاكل القابلــة للتحــول.  إلى هــذا الحــدّ، يصبــح مفهــوم الحــوار الــذي طــوّره فريــري في مؤلفاتــه العديــدة، أداة إنطباقيــة )لا إنحرافيــة( للقــوى 

الإجتماعيــة، بالغــة الرمزيــة في حدودهــا وإحتمالاتهــا.

فالحــوار ليــس فقــط أداة تربويــة، وإنمــا وســيلة مــن وســائل تفكيــك الطريقــة التــي جــرى فيهــا بنــاء الحــوارات والخطابــات التربويــة والسياســية.  

وهكــذا، فبعــد أكــر مــن ثلاثــن عامــاً مــن نــر كتــب فريــري الرئيســية، ظهــر مفهــوم »التعليــم الحــواري« الــذي يتحــدى حكــم القيمــة الوضعيــة 

ــة المشــركة  ــئ والتنمي ــر المتكاف ــدة في الســياق غ ــة المعق ــات الثقافي ــع الصراع ــل م ــة للتعام ــد، كأداة ديمقراطي ــوّق المؤك ــم التف ــة( وحك )اليقيني

للتعليــم في أمريــكا اللاتينيــة عــى الرغــم مــن إمكانيــة توثيــق تطبيقــه في المجتمعــات الصناعيــة مــن خــال العديــد مــن التجــارب.  

ــا  ــزت ورعــت التزامن ــالم، وحف ــا عــن الع ــة ســاهمت في توســيع مداركن ــم تربوي ــا أصــول تعلّ ــري قدمــت لن الإســتخلاص هــو أن مســاهمات فري

بالتحــوّل الإجتماعــي، وأضــاءت فهمنــا ومعارفنــا لأســباب وتبعيــات المعانــاة الإنســانية، وألهمتنــا وأحيــت التربيــة الأخلاقيــة، والمنهجيــة اليوتوبيــة 

للتغيــر الاجتماعــي.  مــع مــوت فريــري، بقيــت لنــا ذكــرى إيماءتــه، وصوتــه العطــوف، ووجهــه الملهــم الــذي تــرزه لحيتــه البيضــاء الطويلــة، ومــع 

كتبــه الرائعــة مــن الحــوار الســقراطي.

البروفســور د. كارلــوس ألبرتــو تــورس، مديــر مركــز أمــركا اللاتينيــة؛ مديــر معهــد باولــو فريــري، ومديــر مؤســس معهــد باولــو فريــري، ســان باولــو.  

رئيــس جمعيــة المعهــد المــدني باولــو فريــري – الأرجنتــن.

http://ipfp.pt/cdrom/Pain%E9is%20Dial%F3gicos/Painel%20A%20-%20Sociedade%20Multicultural/carlosalbertotorres.pdf
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ثلاثية »الخدمات والفرص والدعم«

بينــا كان تركيــز العامليــن التنمويــن مــع الشــباب في العقــد المــاضي وبشــكل أســاسي عــى تقديــم الخدمــات لهــم، يــرى العديــد منهــم الآن 

أن الخدمــات وحدهــا لا تكفــي لإحــداث تنميــة شــبابية إيجابيــة وحقيقيــة إلا إذا إرتبطــت بالفــرص والدعــم. 

:)Services( الخدمات
تشير كلمة »خدمات« إلى توفير موارد أو معرفة أو سلع للشباب، وهي »خدمات« ضرورية: »الخدمات توفر للشباب«.  

بمعنــى أن الشــباب كــا الآخريــن بحاجــة لأن تتوفــر لهــم الخدمــات الأساســية، كالحيــاة الآمنــة والمســكن والغــذاء الملائــم، الوظيفــة الجيــدة 

ــا  بأمــس الحاجــة إلى أن تتوفــر لهــم خدمــات خاصــة تســاعدهم عــى التعلــم  والعــاج والخدمــات التأهيليــة. وكذلــك، فــأن الشــباب أيضـً

والتطــور.  

 :)Opportunities( الفرص
ــش  ــبون العي ــرون ويكس ــفون ويع ــف يستكش ــم وكي ــط به ــالم المحي ــع الع ــل في وم ــة التعام ــوا كيفي ــباب ليتأهلوا/ليتعلم ــرص للش ــر ف توف

وينتمــون ويؤثــرون.  »الفــرص« تعطــي الشــباب المجــال لإختبــار الأفــكار والتصرفــات وتطبيقهــا وكذلــك تجريــب أدواراً مختلفــة في محيطهــم 

والمجتمــع:  »الفــرص تتحقــق مــن الشــباب«.  

بمعنــى أن الشــباب كــا الراشــدين، يتعلمــون أفضــل مــن خــال المشــاركة الفعالــة وليــس التلقــن كذلــك فــأن هــذا التعلــم يمكــن أن يحــدث 

في أي مــكان وكل مــكان وليــس فقــط في إطــار التعليــم الرســمي.  

يحتــاج الشــباب إلى الفــرص ذات الصلــة، التاليــة )بشــكل رســمي وغــر رســمي(: الفرصــة للتعلــم بالمشــاركة، وبنــاء المهــارات، وتدريــب وتطويــر 

النظــرة النقديــة. الفرصــة للتعبــر عــن الــذات مــن خــال وســائط مختلفــة وفي مواقــع مختلفــة بهــدف الإنخــراط في عمليتــي التعلــم ولعــب 

أدوار ومســؤوليات جديــدة.  

 :)Support( الدعم
ــة مــن خدمــات وفــرص قائمــة.  الشــباب، مثــل  »الدعــم« هــو شــبكة علاقــات مــا بــن الأشــخاص يعطــي المجــال للشــاب للإســتفادة الكامل

الراشــدين، يحتاجــون للدعــم الــذي قــد يتخــذ أشــكالاً مختلفــة شرط أن يكــون الدعــم إيجابيــاً ومتســاً بالإحــرام ومســتمراً.  علــاً أن الدعــم 

يكــون أقــوى إذا مــا توفــر مــن قبــل جهــات مختلفــة مــن ضمنهــا الأهــل والشــبكات الإجتماعيــة والمعلمــن والعاملــن مــع الشــباب والشــباب 

أنفســهم المنخرطــن في حيــاة الشــباب:  »الدعــم يكــون مــن خــال العمــل مــع الشــباب«.

يحتــاج الشــباب إلى إتصــال مســتمر مــع النــاس والشــبكات الإجتماعيــة التــي توفــر أشــكال مختلفــة مــن الدعــم مثــل: الدعــم العاطفــي: الحــب 

ــة.  الدعــم الإســراتيجي:  والأمــان مــن الآخريــن، الصداقــة.  والدعــم التحفيــزي: تشــجيعهم وتحفيزهــم مــن أجــل تحقيــق التوقعــات العالي

الحصــول عــى مســاعدة ودعــم في تقديــر الخيــارات المتوفــرة والمتاحــة، إمكانيــة الوصــول للمــوارد، إلــخ. 

إشراك/مشاركة المجتمع

»أهــل مكــة أدرى بشــعابها«: لا يمكــن لأي شــخص مــن خــارج مجتمــع معــن أن يعلــم أكــر مــن أفــراد المجتمــع نفســه عــن تاريــخ المــكان 

وتفاصيلــه، ولا يمكــن لأي شــخص مــن خــارج أي مجتمــع أن يضمــن إســتمرارية أي أثــر تركنــاه مثــل شــخص يعيــش في المــكان نفســه.

لضــان إحــداث تغيــر عــى أي مــكان أو مجتمــع، يجــب إشراك أهــل المــكان ومشــاركتهم وشــملهم في العمليــة التنمويــة، وكذلــك محاولــة 

التأثــر عليهــم بشــكل إيجــابي حتــى يملكــوا المنتــج ويســاهموا بشــكل أســاسي في ضــان إســتمرارية وإســتدامة الأثــر عليهــم وعــى مجتمعهــم.

2. تطبيقات عملية تستند على توجهات فلسفية وقيمية
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الثقافة في المجموعات / المؤسسات 

لــكل مجموعه/مؤسســة شــخصيتها الفريــدة وبالتــالي ثقافتهــا الخاصــة.  وحيــث أن الثقافــة هــي ســياق ومضمــون، ففــي عمــل المجموعات/المؤسســات 

تتشــكل الثقافــة نتيجــة لعــدد مــن المســارات التــي تبــدأ بوضــع الأرضيــة الأساســية لهــا مــن قبــل المبادريــن المؤسســن )الفرضيــات الأساســية والقيــم 

ــات والممارســات والمصطلحــات  ــالي إلى الترجمــة عــر عــدد مــن الآلي ــا في الإســراتيجية الأكــر وبالت ــاً لتأخــد مكانه ــل أن تنتقــل تدريجي ــادئ(، قب والمب

والرمــوز، إلــخ. - داخليــاً وخارجيــاً -. 

وعــى الرغــم مــن أن العديــد مــن القــادة والإداريــن في المجموعــات والمؤسســات لا يعــرون هــذا الجانــب - مــن كينونتهــا وعملهــا - أي إهتــام أو 

الإهتــام المطلــوب، إلا أن أثــر تطويــر وبنــاء رؤيــة وإســراتيجية خاصــة بهــذا الجانــب لــه أثــر كبــر جــداً عــى كافــة المســتويات، إبتــداءاً مــن البيئــة 

الداخليــة، مــروراً بمســتوى إنتــاء وفاعليــة الأعضــاء، وإنتهــاءاً بتحقيــق الأهــداف.  وســواءاً بتجاهلهــم أو بمجهودهــم، فــا يمكــن إلا أن تتشــكل ثقافــة مــا 

في إطــار أي مجموعــه مــن البــر تتعايــش ســوياً لفــرات زمنيــة ممتــدة.  وبالتــالي، إمــا أن يأخــدوا دور فاعــل في تشــكيل وتطويــر وإســتمرارية »ثقافــة« 

تســاهم بشــكل فاعــل في تحقيــق الأهــداف، أو أن يســتمروا بتجاهلهــا و/أو بالتقليــل مــن شــأنها.  وفي حــن أن الخيــار الأول قــد يتطلــب جهــد ومــوارد 

إضافيــة، إلا أن أثــره الإيجــابي لا يكمــن فقــط في نجــاح العمــل وتحقيــق الأهــداف المرجــوة وإنمــا في تطويــر الــكادر البــري بشــكل أعمــق أيضــاً.  أمــا 

الخيــار الثــاني والــذي لا يتطلــب أي مجهــود ســوى التجاهــل وتبعياتــه، فقــد يشــكل تهديــداً حقيقيــاً عــى العمــل بكافــة مســتوياته.  حيــث تبقــى دائمــاً 

إحتماليــة تشــكل ثقافــة )خفيــة( قــادرة عــى إحبــاط الطموحــات الاســراتيجية لأي مجموعه/مؤسســة.  فوجــود هيــاكل وأنظمــة هرميــة وتوجيهــات 

تــأتي مــن أعــى إلى أســفل - نــادراً مــا يتــم تنفيذهــا وإحترامهــا - غــر كافيــة أبــداً لإنجــاح العمــل؛ عــى الأقــل ليــس مــع الإلتــزام العاطفــي والأخلاقــي 

والإتســاق الــازم لجعلهــا ناجحــة وفعالــة بشــكل حقيقــي.  

توجهات مساعدة في بناء دعم ومشاركة المجتمع:

- المبــادرة ببنــاء علاقــات فرديــة ومبــاشرة: أفضــل أســلوب للوصــول للنــاس هــو عــر بنــاء العلاقــات عــى مســتوى الأفــراد. الأحاديــث الفرديــة 

قــد تأخــذ وقــت أطــول ولكنهــا بالتأكيــد تســاهم بشــكل مبــاشر في بنــاء علاقــات أفضــل.  

- الإعــراف بمســاهمات النــاس: قــد يعمــل الجميــع بشــكل طوعــي بمــا فيهــم الإداريــون.  أي شــئ يقدمــه النــاس حتــى لــو كان صغــراً أو 

بســيطاً هــو مســاهمة بمــا في ذلــك وقتهــم.  يجــب أن نقــوم دائمــاً بالحديــث عــاّ يقدمــه النــاس ســواءً في إجتمعاتنــا، أو مطبوعاتنــا أو خــال 

حديثنــا مــع الإعــام، إلــخ.

- التواصــل مــع النــاس برســالة بســيطة وواضحــة وبشــكل متوافــق:  مــن المهــم أن نكــون واضحــن ومحدديــن ومتوافقــن فيــا نقــول ومــا 

نفعــل. وبالتــالي ســيكون النــاس أكــر إهتمامــاً بالعمــل معنــا ولديهــم وضوحــاً أكــر بمــا يمكنهــم عملــه معنــا.

- التوضيــح ومنــذ البدايــة أن الهــدف الرئيــي للعمــل ليــس للســيطرة عــى منطقــة أو قطــاع: بشــكل عــام عــادة مــا يترقــب النــاس بحــذر 

تواجــد أو عمــل جهــة جديــدة في منطقتهــم؛ هــل هــو لتكــرار عمــل آخريــن أم للعمــل مــع الآخريــن أو البنــاء عــى عمــل الآخريــن والعمــل 

معهــم.  

- الإســتمرارية بالعمــل وبمــا تــم الإفصــاح عنــه: عــادة أيضـــاً مــا ينظــر النــاس وينتظــروا لــروا مــدى إمكانيــة المجموعــة الجديــدة في منطقتهــم 

مــن البقــاء والحفــاظ عــى مــا تــم الإفصــاح بــه عنــد البدايــة مــن حيــث شــكل العمــل ومضمونــه.  مــن المهــم أن نأخــذ هــذه النقطــة بعــن 

الإعتبــار مــن البدايــة وأن نكــون واعــن لمــا نقــول وأن نفكــر مســبقاً بكيفيــة الحفــاظ عــى عملنــا مــن حيــث المضمــون والأســلوب.  

- البحــث عــن المختلفــن عنّــا والمبــادرة بالحــوار معهــم: يجــب أن لا نــدع إختلافاتنــا مــع آخريــن في المنطقــة تــؤدي إلى خلــق خلافــات.  مــن 

المهــم أن ندعوهــم لنشــاطاتنا وإجتمعاتنــا وأن نزورهــم ونحاورهــم وأن نبقــي دائمــاً عــى علاقــة طيبــة معهــم. 

- العمــل عــى أمــور تهمهــم وتفيدهــم: أن الدافــع الأســاسي لمشــاركة النــاس وإســتمرارية مشــاركتهم ومســاهمتهم في شيء مــا هــو لمــا فيــه 

مصلحــة لهــم ســواءً كأفــراد أو كمجتمــع. لذلــك يجــب أن نعمــل لهــم ومــن أجلهــم ومعهــم.

- الإحتفال معهم بالنجاحات الصغيرة والكبيرة.

- الأمانة والصدق والإحترام والتعلم من أخطائنا بشكل دائم.



الملهم في مجال العدالة الإجتماعيةمؤسسة نسيج

85

بالإضافــة إلى القيــم والهيــكل الإداري والمســارات والسياســات والأنظمــة الخاصــة بالمجموعة/المؤسســة، يمكــن التعــرف عــى ثقافــة المجموعه/المؤسســة 

بشــكل واضــح مــن خــال مشــاهدة ســلوكيات وممارســات الأعضــاء؛ مســتوى التعــاون بــن الأعضــاء والعمــل المشــرك، شــكل إتخــاد القــرارت، )فــردي أو 

جماعــي(، توفــر المعلومــات للجميــع، عمليــات التخطيــط والتأمــل والتقييــم، مســتوى التعلــم مــن الــدروس والإعــراف بالإخفاقــات، إلــخ.  هــذا بالعلاقــة 

مــع البيئــة الداخليــة.  أمــا خارجيــاً فيمكــن أن تشــمل الســلوكيات: اللغــة والمصطلحــات المســتخدمة مــن قبــل الأعضــاء المختلفــن، شــكل التواصــل مــع 

الفئــات والمســتهدفة والــركاء، تقييــم أداء المجموعة/المؤسســة، طبيعــة الحديــث عــن الأعضــاء الآخريــن، تعامــل الأعضــاء مــع بعضهــم البعــض في البيئــة 

الخارجيــة، إلــخ.  

أفضــل منهجيــات العمــل عــى تشــكيل الثقافــة يفــرض أن تفعيــل الإســراتيجة الخاصــة بهــا وتطبيقهــا يتطــور بشــكل تفاعــي مــا بــن كافــة الأعضــاء 

وبدعــم وتشــجيع مــن المؤسســن بهــدف خلــق وعــي وفهــم مشــرك مــا بــن الجميــع.  وهــذا الشــكل مــن العمــل يدفــع بمفهــوم الثقافــة إلى مــا بعــد 

الأنمــاط الســلوكية، إلى عــالم التشــارك في المعتقــدات والتفســرات حــول الـــ »مــاذا« والتــي تســاعد أعضــاء المجموعــه في التشــارك بالهــدف والممارســات 

ــة  ــة« الخاصــة بالمجموعه/المؤسســة إضاف ــة نظــر مشــركة حــول »الرواي ــر هــذا الشــكل أيضــاً تطــور وجه ــالي بالعمــل والمخرجــات.  كــا ويوف وبالت

إلى القيــم والطقــوس التــي تعــزز السرديــة عــن الـــ »لمــاذا.«  ويــأتي ذلــك أيضــاً عــر تطويــر اللغــة والمصطلحــات والرمــوز وترجماتهــا المشــركة والتــي 

يســتخدمها كافــة الأعضــاء لتعكــس ثقافتهــم المشــركة.  ولربمــا يكــون هــذا النهــج أكــر نجاحــاً في المجموعــات والمؤسســات الصغــرة أكــر مــن الكبــرة.  

ففــي حــن أن دمــج كافــة الأعضــاء عــى كافــة المســتويات المتعلقــة بالمجموعة/المؤسســة قــد يكــون ناجحــاً وداعــاً جــداً لتحقيــق الأهــداف وإســتمرارية 

العمــل، إلا أنــه في بعــض الأحيــان قــد يولــد العديــد مــن التحديــات والإشــكاليات التــي قــد تشــكل خطــراً كبــراً أيضــاً عــى كل المســتويات تحديــداً 

كلــا زاد عــدد الأشــخاص. 

ــات/ ــة المجموع ــز ثقاف ــي تســاهم في تشــكيل وتعزي ــا - والت ــرأة ربم ــل ج ــل الأخــرى - الأق ــكال العم ــات وأش ــن المنهجي ــد م ــك العدي ــع هنال وبالطب

المؤسسات.  

بشــكل عــام، يرتكــز العديــد مــن أشــكال بنــاء ثقافــة المجموعات/المؤسســات عــى فكــرة أن الثقافــة هــي واقــع مســتمر وأنمــاط ســلوكية يمكــن تتبعهــا.  

وبالتــالي فــإن الســلوك المتكــرر والعــادات واللغة/المصطلحــات التــي يعززهــا البــر هــي جــزء أســاسي مــن جوهــر الثقافــة حيــث أنهــا تعكــس مشــاعر 

وأفــكار وقناعــات البــر.  بمعنــي آخــر، »نحــن مــا نقــوم بــه مــراراً وتكــراراً«  كــا قــال أرســطو.  وترتكــز أيضــاً عــى القــوى التــي تســاهم في تعزيــز 

الثقافــة مثــل: القيــم، والهيكليــة، والمســارات، والحوافــز والتــي تشــكل الســلوك في المجموعــات والمؤسســات وتفــرز نوعيــة الثقافــة الســائدة.  والحوافــز 

هنــا لا تعنــي الحوافــز الماديــة فقــط، وإنمــا الماديــة، والأدوار والمواقــع، والشــكر والإعــراف، والعقوبــات، إلــخ.  حيــث تؤخــد هــذه القــوى وغيرهــا بعــن 

الإعتبــار بشــكل أســاسي في الإســراتيجية العامــة بمــا فيهــا نظــام الحوافــز والعقوبــات الــذي يتــم تطبيقــه بشــكل تدريجــي ليكــون فاعــل ومفيــد لكافــة 

الأطــراف.  

 

توفــر الثقافــة شــكلاً مــن أشــكال الحمايــة التــي تتطــور مــن الضغــوط الظرفيــة لحيــاة المجموعه/المؤسســة.  وبالتــالي قــد تتمكــن تدريجيــاً مــن توفــر 

الحمايــة ضــد »التفكــر الخاطــئ« و »الأشــخاص الخطــأ«؛ أي أنهــا تشــكل مــا يشــبه جهــاز المناعــه الداخــي.  لكــن بنفــس الوقــت، فــإن هــذا يعتمــد 

بشــكل كبــر عــى الأعضــاء الموجوديــن فيهــا.  حيــث أنــه وفي بعــض الأحيــان، يمكــن أن يتطــور مــع الوقــت خلافــات داخليــة بــن مــن يفضــل التقــادم 

عــى التقــدم، وقــد يحــدث أيضــاً أن تغلــب المصالــح الفرديــة والشــخصية لــدى بعــض الأعضــاء عــى المصلحــة المشــركة والعامــة، وبالتــالي قــد يحــدث 

هجــوم داخــي عــى جهــاز المناعــة ويفقــده توازنــه.  

تتشــكل ثقافــة المجموعات/المؤسســات مــن عــدد مــن الثقافــات الفرعيــة والتــي تنتــج مــن العديــد مــن العوامــل الداخليــة مثــل الوظائــف المختلفــة 

)العاملــن البرامــج مقابــل العاملــن في الماليــة، الميدانيــن مقابــل المكتبــن، الإداريــن مقابــل المســاعدين، إلــخ.(.  وبقــدر مــا يمكــن لهــذا الجانــب أن يؤثــر 

ســلباً عــى البيئــة الداخليــة وشــكل تواصــل الأعضــاء، إلا أن الإعتنــاء بــه والتعامــل معــه مــن خــال رؤيــة واضحــة، يمكــن أن يكــون أحــد الجوانــب 

الثقافيــة التــي تغنــي البيئــة الداخليــة والأعضــاء.  

كــا وأن ثقافــة المجموعات/المؤسســات تتشــكل بشــكل متداخــل مــع الثقافــات الأخــرى المحيطــة بهــا وخاصــة الثقافــة الأوســع للمجتمــع الــذي تتواجــد 

فيــه.  وبالتــالي فــإن هنــاك تحــدٍ كبــر لــدى أولئــك الذيــن يعملــون عــى إنشــاء وتعزيــز ثقافــة موحــدة حــن يعملــون في ســياقات ثقافــات محليــة 

ووطنيــة وإقليميــة متعــددة.  والتحــدي بشــكل أســاسي هــو عــى مســتوى تطويــر نــوع مــن التــوازن الــذي يحــرم تعدديــة الثقافــات دون أن تتعــارض 
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مــع أساســيات ثقافــة المجموعة/المؤسســة.  عــى كل الأحــوال وبغــض النظــر عــن الإطــار الجغــرافي للعمــل، فــإن هنالــك ضرورة لوعــي وإحــرام فكــرة 

بــأن الثقافــة ليســت شيء وحــدوي، أي أن كل إنســان هــو شــخص متعــدد الثقافــات بإطــار معايشــته لعــدد منهــا عــى مســتويات مختلفــة.  

وتمامــاً مثلــا في أي مــكان آخــر، فــإن ثقافــة المجموعات/المؤسســات هــي أمــر حيــوي وبالتــالي فهــي تتحــول، تدريجيــاً إســتجابة للتغــرات الداخليــة 

والخارجيــة وعليــه يتوجــب عــى المجموعة/المؤسســة أن تكــون مرنــة ودائمــة التعلــم والتطــور.  لكــن وحيــث لا يمكــن توقــع إســتمرار شــكل ثقــافي 

واحــد إلى الأبــد، لا يمكــن لأي مجموعه/مؤسســة النجــاح وإحــداث أثــر حقيقــي في حــال إســتباحة تغيــر ثقافتهــا الخاصــة بهــا بشــكل دائم ودون أســباب 

موضوعيــة وذات علاقــة مبــاشرة إضافــة إلى التحــولات التــي قــد تنتــج عــر الوقــت والتجــارب الأصيلــة.  

التنمية الشبابية المجتمعية

يؤثــر الشــباب في مجتمعاتهــم وتؤثــر المجتمعــات عــى الشــباب.  وتعكــس التنميــة الشــبابية المجتمعيــة الإيمــان بــأن الشــباب يتطــورون في بيئة 

عائلاتهــم وداخــل المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا. ولهــذا، يجــب أن ننظــر إلى الشــباب كــركاء متســاويين في بنــاء مجتمعــات صحيــة.  ويجــب 

التعامــل معهــم كمــوارد قيمــة في تحديــد القضايــا الهامــة والحاســمة وكذلــك في تطويــر الحلــول بمــا يعــود بالفائــدة عــى الشــباب والراشــدين 

ــع بأكمله.  والمجتم

عناصر التنمية الشبابية المجتمعية: 
-  جهود من أجل إحداث تغير وحراك مجتمعي إيجابي للناس من جميع الأعمار.

ــات  ــط إلى الإحتياج ــر فق ــة والنظ ــوارد الخارجي ــى الم ــط ع ــز فق ــن التركي ــدلاً م ــخيرها، ب ــتخدامها وتس ــة وإس ــوارد المحلي ــن الم ــث ع - البح

ــة. ــص المحلي والنواق

- الشباب والراشدون يعملون في شراكة متساوية.

- التعلم من النجاحات والتحديات وإنعكاساتها.

- ضبط العمل وتوجيهه محلياً )من الداخل( وليس من الخارج.

التنمية الشبابية الإيجابية

بشــكل عــام، هنــاك العديــد مــن المشــاريع الشــبابية ولكــن ليــس بالــرورة أن جميعهــا يهــدف لإحــداث تنميــة شــبابية إيجابيــة.  فهنــاك 

المشــاريع الوقائية/الإصلاحيــة مثــاً والتــي تهــدف لتصويــب مســار معــن لــدى الشــباب أو لإصــاح خلــل معــن في ســلوك لديهــم.  أمــا التنميــة 

الشــبابية الإيجابيــة فهــي لا تهــدف إلى إصــاح الشــباب ولكــن إلى مســاعدتهم عــى التطــور والنمــو للوصــول إلى كامــل طاقاتهــم وإمكاناتهــم. 

يمكننــا أيضـــاً النظــر إلــى قضيــة الإختــاف بالمشــاريع أو النشــاطات الشــبابية وأهدافهــا مــن خــال فكــرة أنــه 
وبالعــادة هنــاك ســببين للعمــل مــع الشــباب: 

1. لأننا لا نريدهم أن يكونوا .... 

2. لأننا نريدهم أن يكونوا ....

عــى كل الأحــوال، مــن المهــم أن نــرى أن جميــع المشــاريع الشــبابية مهمــة وأن كانــت تختلــف بالأهداف والأســلوب وبالتــالي النتائج.  فالشــباب 

بحاجــة لوجــود أشــكال مختلفــة مــن المشــاريع التــي تخــدم حاجاتهــم وقضاياهــم وكذلــك ظروفهــم المختلفــة. ويمكــن لبعــض المشــاريع أن 

تشــمل أهــداف متنوعــة وأســاليب ونتائــج متنوعــة أيضــاً. مــن وجهــة نظرنــا عــى الأقــل، نحــن نــرى أن كافــة المشــاريع الشــبابية يمكنهــا أن 

تشــمل مفهــوم التنميــة الشــبابية الإيجابيــة حتــى وأن إختلفــت تفاصيلهــا.  
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يوجد ثلاثة ركائز أساسية للتنمية الشبابية المجتمعية الايجابية:
1. أن الشــباب ينمــو ويتطــور في المجتمعــات وليــس في البرامــج وأن الجهــود المبذولــة لدفــع التنميــة الإيجابيــة يجــب أن ترتكــز عــى المحيــط 

العــام الــذي تجــري فيــه هــذه التنميــة وليــس بمعــزل عنــه.

2. أن يتوفر لدى المجتمع وعي لما يحتاجه من فئة الشباب ولإمكانياتهم ودورهم.

3. أن الشباب بالمشاركة مع الراشدين يلعبون دوراً هاماً كأطراف أساسية في كافة الجهود لدفع التنمية الإيجابية للشباب وللمجتمعات.

التنظيم المجتمعي
 »/http://ahel.org/coar :من موقع برنامج أهل ومجتمعي«

التنظيــم المجتمعــي هــو شــكل مــن أشــكال القيــادة الــذي يمّكــن مجموعــة أو قاعــدة مجتمعيــة مــن حشــد مواردهــا وتوظيفهــا لبنــاء القــدرة 

عــى إحــداث التغيــر.

يســتند التنظيــم عــى توظيــف، وتدريــب، و تطويــر القيــادة المجتمعيــة، وخلــق قيــادات جديــدة، قــادرة عــى العمــل معــاً لخدمــة هدفهــا 

المشــرك. فالتنظيــم المجتمعــي يــدور حــول تمكــن الأشــخاص )القاعــدة المجتمعيــة(، مــن القــدرة )القصــة والاســراتيجية( عــى إحــداث التغيــر 

)نتائــج حقيقيــة(.

والقاعــدة المجتمعيــة، هــي مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يتكاتفــون معــاً، لتحقيــق أهدافهــم وحــل مشــكلاتهم . فالتنظيــم المجتمعــي لا 

يكتفــي بإيجــاد الحلــول لهــذه المشــكلة أو تلــك، بــل يتمحــور حــول تمكــن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن المشــكلة ليقــودوا أنفســهم،ويوظفوا 

مواردهــم المتوفــرة، و بذلــك تحُــل المشــكلة المحــددة، و تبنــي القــدرة لحــل غيرهــا. وبالتــالي فــإن الأفــراد القائمــن عــى الجهــد هــم أهــل 

القضيــة وأصحابهــا، وليــس فئــة ضاغطــة أو مــؤازرة للقضيــة.

 ومن أهم خصائص الحملات المجتمعية المنظمة إستنادا لنهجنا هي:
*** أهــل القضيــة هــم قــادة الحملــة، وبالتــالي فــان التنظيــم القيمــي النابــع مــن قصــص أهــل القضيــة ذاتهــم، هــو مــا يحفــز العمــل والإلتــزام 

للحملــة )في الحمــات المجتمعيــة، لا نشــجع إســتقطاب قيــادات مــن خــارج أهــل القضيــة(.

 *** قــادة الحملــة، هــم هــؤلاء الذيــن يأخــذون عــى عاتقهــم، مســؤولية تمكــن الأخريــن مــن تحقيــق هدفهــم المشــرك في مواجهــة عــدم 

اليقــن والغمــوض. )في الحمــات المجتمعيــة لا نعُــرف القائــد عــى انــه المؤثــر الملهــم الشــجاع(.

 *** قيــادة الحملــة هــي ممارســة فيهــا اســتخدام اليديــن )التــرف(، بتوجيــه مــن العقــل )الإســراتيجية( وتحفيــز مــن القلــب )القصــة(، أي 

أن القيــادة هنــا، هــي مزيــج مــن المهــارات، والمفاهيــم، والقيــم.

 )في الحملات المجتمعية لا نكتفي بالاسلوب الذهني المنطقي العقلاني فقط للعمل(.

*** يســتمر ازديــاد عــدد منظمــي الحملــة )قيادتهــا( باســتمرارها.  فبُنيــة الفــرق، والحشــد المســتمر عنــران أساســيان في العمــل )في الحمــات 

المجتمعيــة لا نشــجع ان تبــدأ الحملــة وتنتهــي بــذات العــدد مــن القــادة(.

*** تبــدأ الحملــة المجتمعيــة بالمــوارد الموجــودة، ونعنــي بالمــوارد هنــا مــوارد ماديــة، ومعنويــة، وحتــى روحانيــة، ويتــم تنظيــم المــوارد لجــذب 

مــوارد أخــرى، وإطــاق العمــل يــدا بيــد. )في الحمــات المجتمعيــة نحــن لا نشــجع جعــل إطــاق العمــل والحملــة رهينــة لاســتكمال المــوارد 

الضروريــة(.

*** للحمــات هــدف اســراتيجي محــدد باتجــاه رؤيــة مــا، والهــدف الاســراتيجي المحــدد، هــو هــدف ملمــوس وقابــل للقيــاس، مــع الأخــذ 

بعــن الإعتبــارأن تحقيــق الرؤيــة تتطلــب أحيانــا تتــالي حمــات مجتمعيــة. )في الحمــات المجتمعيــة، يجــب أن يكــون الهــدف محــدداً كي لا 

يفقــد الشــخص الــذي ينضّــم للحملــة إيمانــه بإهميــة تصرفــه، فمثــا: لا نشــجع حملــة هدفهــا إحقــاق الحــق فيــا يتعلــق بــذوي الإعاقــة. أو 

حملــة هدفهــا تغيــر الــرأي الســائد حــول ذوي الاعاقــة-(..

*** نجاح الحملة له ثلاث معايير:

هل أحدثت الحملة التغيير المحدد والمنشود؟

هل بنت الحملة مجتمع قيمي قادر على العمل الجماعي في فرق؟
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هل تعلم الفرد ونمى خلال مشواره في الحملة؟

 وأحيانا قد لا تحقق الحملة المعيار الأول، ولكنها تحقق الثاني والثالث، وتعاود المحاولة مجددا ربما بهدف استراتيجي أفضل.

يتوجــب علينــا الإشــارة هنــا أن العمــل بأســلوب تنظيــم المجتمــع يصلــح لنوعــن مــن الحمــات حــن تفكــر فيهــا مــن منظــور تغيــر موازيــن 

القــوة:

 أولا: حمــات تعاونيــة: تســتخدم قــوة التكاتــف )قــوة مــع(، وهنــا يكــون تنظيــم المجتمــع هــو إطــار قــد تســتخدمه مجموعــة لإحــداث تغيــر 

في نفــس مجتمــع الحملــة، وكســب قــوة داخليــة )مثــل حملــة 6 دقائــق لزيــادة مســتويات القــراءة مــن اجــل المتعــة (

 ثانيــاً: حمــات ضاغطــة: تســتخدم قــوة الضغــط عــى الســلطة )قــوة عــى( وهنــا يكــون تنظيــم المجتمــع إطــار نســتخدمه لتنظيــم قوتنــا مــع 

قــوة الأخريــن، لكســب قــوة داخليــة لتشــكيل الضغــط  الــذي نريــد . فتعمــل القــوة الضاغطــة عــى التــوازي مــع قــوة التكاتــف )مثــل حملــة 

صــار وقتهــا التــي كان هدفهــا الضغــط عــى ادارة الجامعــة لتوفــر التهيئــة البيئيــة وكان ذلــك بالتــوازي مــع خلــق قــوة تســتخدم التكاتــف 

بــن طــاب ذوي الإعاقــة(

ويصلــح هــذا الأســلوب لحمــات عدالــة إجتماعيــة، ولحمــات حقــوق سياســية،علماً بــأن التمييــز بــن التغيــر الســياسي والتغيــر الإجتماعــي 

قــد يكــون واهيــاً.  لأن الحمــات الإجتماعيــة إن بنــت قــوة وقيــادة مجتمعيــة، هــي في الحقيقــة تغــر كذلــك معايــر القــوة السياســية.

القيادة التشاركية 

ما هي القيادة؟
ــن  ــث في الأماك ــذي يتقــن الحدي ــد«: الشــخص ال ــدي للقائ ــوم »التقلي ــا يفكــرون في المفه ــاً م ــم غالب ــادة« فإنه ــاس في »القي ــا يفكــر الن عندم

العامــة، ذو الخــرة العمليــة، والــذي يحترمــه العديــد مــن النــاس.  بينــا كان النــاس يحاولــون تعريــف القيــادة والقائــد، ظهــرت كثــر مــن 

ــز عــى ســلوك القائــد أي »مــاذا  النظريــات عــن القيــادة.  البعــض قــال بــأن القــادة يولــدون ولديهــم مؤهــات قياديــة، والبعــض الآخــر ركـَّ

يفعــل ليصبــح قائــدا؟«.

 

»أن تكون قائد يعني أن تعرف كيف تعمل كجزء من فريق...«

ما هو الفرق بين الشخص » المفعل/ المحرك« والشخص »القائد«؟
لــو بحثنــا عــن تعريــف »القائــد«  في المعجــم لوجدنــا التــالي: »شــخص يقــود الآخريــن ومســؤول عنهــم .«   فالنــاس بأغلــب الأحيــان يــرون 

أن القائــد هــو في القمــة ويمــرر المعلومــات والقــرارات والمطالــب للآخريــن.  وهــذا هــو مــا يعــرف بـــالقيادة الهرميــة الرســمية؛ مــن أعــى إلى 

أســفل.  

ولــو بحثنــا عــن تعريــف المحرك/المفعل/الميــر في المعجــم لوجدنــا التــالي: »الشــخص الــذي يســاعد، ويدعــم أو الشــخص الــذي يجعــل الأمــور 

أســهل للنــاس.«  النــاس بأغلــب الأحيــأن يــرون أن المحــرك هــو المرشــد الموضوعــي الــذي يســاعد المجموعــات عــى إنجــاز عملهــم.  وهــذا هــو 

القائــد المحــرك.

»القيــادة ليســت أن أقــف أمــام النــاس وأطلــب منهــم أن يقومــوا بمهــام؛ إنهــا أكــر قــدرتي القياديــة كفــرد ... وكيــف يمكــن أن أتقاســم نفــي 

مــع الآخريــن.  وكأن التفاعــل بــن النــاس هــو القيــادة.« 

وبغــض النظــر عــن تعريــف القائــد أوالقيــادة إلا أنــه يمكــن القــول بــأن القائــد هــو الشــخص الــذي لديــه رؤيــة عــن مــاذا يمكــن و/ أويجــب 

أن ينجــز، وهــو ذلــك الشــخص الــذي لديــه قــدرة عــى التواصــل مــع الآخريــن ولديــه القــدرة عــى أن يدفعهــم للقيــام بالمهــام.  ولكــن توجــه 

»القيــادة التشــاركية«  يطــرح أمامنــا طرقــاً مختلفــة للقيــادة، العديــد منهــا خــارج عــن الطــرق والأســاليب النمطيــة والتقليديــة.
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:»Shared Leadership« – ما هي القيادة التشاركية
هــي أســلوب عمــل يســاعد المجموعــات عــى إتخــاذ القــرار بنــاء عــى التوافــق بــن بعضهــم البعــض.  حيــث تتفحــص المجموعــة آراء متعــددة 

مــن قبــل المعنيــن، وتدمــج المجموعــة هــذه القــرارات محوّلــة إياهــا لأفعــال وأعــال. 

كــا يمكــن تعريــف القيــادة التشــاركية بأنهــا تشــجيع كل الأعضــاء عــى المشــاركة بفاعليــة في كل أمــور المجموعــة بإخطارهــم بالمعلومــات 

، تفويضهــم للمهــام وبإشراكهــم في مناقشــات مفتوحــة . فالعمــل مــن أجــل تحقيــق هــدف مشــرك يجعلهــم يدركــون مســؤولياتهم والــدور 

الهــام الــذي يلعبــه  كل واحــد منهــم لبلــوغ هــذا الهــدف . 

كــا تعنــي القيــادة التشــاركية أن يكــون هنــاك شراكــة حقيقيــة لــكل فــرد مــن أفــراد المجموعــة مــن خــال أخــذ دور فاعــل داخــل المجموعــة 

ــرام  ــة.  وإح ــل المجموع ــات داخ ــل الاختلاف ــرف وتقب ــب أن تع ــة يج ــه، وأن الشراك ــن قرارات ــة ع ــؤولية كامل ــرد مس ــل كل ف ــث يتحم بحي

الشــخصيات المختلفــة هــو شرط لا غنــى عنــه للــراكات.  مــع هــذا المســتوى مــن الإحــرام، أشــياء كثــرة يمكــن إنجازهــا بواســطة القيــادة 

المشــركة. 

في القيــادة التشــاركية لا يوجــد قائــد واحــد، وإنمــا هــي تشــارك جميــع الأطــراف المعنيــة عــى الأمــور التــي يســتطيع كل فــرد في المجموعــة 

المســاهمة بهــا.  هــي وجــود رؤيــة مشــركة، ووضــع وتحديــد الأهــداف والأعــال التــي يجــب إنجازهــا معـــاً بنــاء عــى القــدرات، المهــارات، 

الخــرات لــدى كل عضــو داخــل المجموعــة. 

كــا يمكــن تعريــف القيــادة التشــاركية عــى أنهــا عمليــة ديناميكيــة تفاعليــة ومؤثــرة بــن الأفــراد داخــل المجموعــة بحيــث أن الهــدف يقــود 

إلى غــره مــن الأهــداف مــن أجــل تحقيــق الهــدف العــام المشــرك. 

والفرق بين القيادة بمعناها التقليدي وبين القيادة التشاركية هو أن عملية التأثير ليست هرمية عمودية وإنما تشاركية أفقية.

القيادة التشاركية تعني: 
• أن كل الأعضاء لهم الفرصة المتكافئة في أن يصبحوا قادة، وفي إتخاذ القرارات

• أن تصل المجموعة إلى اتفاق مشترك 

• أن عملية اتخاذ القرارات تتم بشكل جماعي 

• دمج مجموعة القرارات وتحويلها إلى أفعال 

• تبادل الأدوار والمسؤوليات ليعطي كل الأعضاء الفرصة في تنمية مهاراتهم القيادية 

كما ويجب على أعضاء المجموعة أن تتوفر لديهم: 
• رؤية واضحة عن ما الذي يرغبون في تحقيقه 

• القدرة على التواصل بين بعضهم البعض 

• القدرة على تحفيز ودفع بعضهم البعض على تحقيق المهام 

• القدرة على العمل معـًا كنظام متناغم 

لبناء أو خلق قيادة تشاركية بين الأعضاء يجب: 23
الاتفاق على أهداف الفريق

وضع خطة عمل معـاً والتي تساعدهم على تحقيق الأهداف 

وصف المهام بشكل مفصل لتنفيذ الخطة 

تطابق مهارة كل فرد مع المهمة الموكلة له 

التحقــق بشــكل منتظــم مــن رضى الأفــراد عــا يقومــون بــه وإنجازهــم العمــل المــوكل لهــم )لأنهــم يعملــون بحســب مهاراتهــم وما يســتطيعون 

أو مــا يحبــون عمله(
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كيف يمكن تقييم نجاحك في القيادة التشاركية:
القيــادة التشــاركية لا تنفــي المســاءلة، إنمــا  تقــوم بتوزيــع المهــام والمســؤوليات وبالتــالي تــوزع المســاءلة. ويتــم ذلــك عــن طريــق الإحتفــال 

بالإنجــازات التــي يقــوم بهــا أعضــاء الفريــق، ومحاولــة إيجــاد بدائــل لهــم في حــال أنهــم لم يقومــوا بإنجــاز مــا طلــب منهــم.

ففــي كل اجتــاع يجــب أن تتــم مناقشــة مــا يقــوم بــه كل فــرد، حيــث يتســنى للجميــع معرفــة مــا يقــوم بــه أعضــاء المجموعــة وبالتــالي في 

حــال وجــود أيــة مشــكلة فمــن الممكــن مناقشــتها بــن الجميــع لإيجــاد حــل لهــا بمشــاركة كافــة الأعضــاء.

مــن الــروري إجــراء تقييــم منتظــم للتقــدم المحــرز لتحقيــق الهــدف المشــرك لإنجــازات الأفــراد دون التعــرض للإهانــة أو التوبيــخ في حــال 

عــدم إنجــاز المهــام.

الدور/الأدوار في المجموعة

قــد يســتغرق الأمــر وقتًــا كي يقــرر الأشــخاص أدوارهــم وطبعــاً تتغــر الأدوار مــع تطــور الخــرات والمهــارات.  كــا ويمكــن أن تتداخــل الأدوار 

بحيــث يقــوم الشــخص الواحــد بأكــر مــن دورٍ واحــد.  وقــد يتــم تحقيــق الــدور مــن قبــل أكــر مــن شــخص واحــد في الوقــت ذاتــه.  ولكــن 

علينــا أن نراعــي عــدم إنهــاك شــخص واحــد بتحميلــه جميــع الأدوار.

الوصفالأدوار المختلفة

يفكر بالصورة العامة ويذّكر الناس بما يستطيعون انجازه.مفكر )مفكرون( مستقبليون

مستقطب/مجمع )مستقطبون/مجمعون(
يتأكــد مــن أن كل شــخص يعــرف عــن الاجتماعــات والنشــاطات ويذكرهــم 

بالمشــاركة والمجــيء.

منجــز   / )متحدثون/متكلمــون(  متحدث/متكلــم 

منجــزون( (

يتمتع بموهبة الكلام والتحدث أمام مجموعات كبيرة من الناس ويقدم مداخلات 

وعروض ويشارك بالمعلومات.

يتابع الأمور المالية الحالية ويضع خططاً للحصول على أموال وتمويل في المستقبل.شخص مالي )أو اشخاص(

ينظم ويتابع المواعيد ومسار العمل والأوقات.منظم )منظمون(

يطور ويبني شراكات وعلاقات مع أشخاص ومجموعات جديدة.مشّبك )مشّبكون(

يخلق عمليات لنجاح المجموعة وإنعكاساتها ويتأمل الإنجازات.محرك/مفعل/ميسر )محركون/مفعلون/ميسرون(

موثق )موثقون(
يساعد الفريق بالتفكير من أين بدأ وماذا أنجز؛ يوثق النتائج بهدف مساعدة 

الفريق على التفكير على الإصلاح والتغيير.

أنماط وبُنى إتخاذ القرار

الإجــاع :تســتمر النقاشــات للقضايــا المختلفــة حتــى يتــم فهــم جميــع الآراء خاصــة المعارضــة. يتــم اتخــاذ القــرار فقــط عندمــا يتفــق كافــة أفــراد 

المجموعــة عــى قدرتهــم عــى التعايــش مــع القــرار المتخــذ.

الإجــاع العمــي: تســتمر النقاشــات للقضايــا المختلفــة حتــى يتــم فهــم جميــع الآراء خاصــة المعارضــة. يتــم اتخــاذ القــرار عندمــا يعتــر ثلثــا أعضــاء 
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 »))Paradigm Shift – نقلة نوعية«

مصطلــح إســتخدمه لأول مــرة العــالم تومــاس كوهــن في كتابــه بنيــة الثــورات العلميــة 1961 ليفــر عمليــة ومنهجيــة التغيــر التــي تحــدث 

ــر  ــذ أن إســتخدمها كوهــن، إنت ــن.  ومن ــن الزم ــة محــددة م ــم« في مرحل ــادة للعل ــة »القي ــية لنظري ــات الأساس ــات والفرضي ــن المقدم ضم

إســتعمالها بشــكل واســع في مجــالات عديــدة أخــرى مــن التجربــة الإنســانية.  ويعنــي: فكــرة وجــود »تغيــر كبــر« في نمــط تفكــر أو توجــه 

عمــي مــا عميــق - تغيــر جــذري في المعتقــدات الشــخصية، أو أنظمــة معقــدة أو منظــات -، ليحــل محــل النمــط الســابق في التفكــر أو 

أســلوب التنظيــم، نمــط تفكــر أو أســلوب تنظيــم آخــر عميــق.  

 »)Sociology of Knowledge( – علم إجتماع المعرفة«

ــر أحــد  ــار الأفــكار الســائدة عــى المجتمعــات.«  ولا يعت ــا، وآث ــي تنشــأ فيه ــن الفكــر الإنســاني والســياق الاجتماعــي الت ــة ب دراســة »العلاق

تخصصــات علــم الإجتــاع ولكنــه يتعامــل مــع الأســئلة الجوهريــة الكبــرة حــول مــدى وحــدود التأثــرات الإجتماعيــة عــى حيــاة الفــرد وأســس 

مداركنــا الإجتماعيــة والثقافيــة. اســتكمالا لعلــم اجتــاع المعرفــة هــو سوســيولوجيا الجهــل بمــا في ذلــك دراســة الجهــل، والجهــل، والفجــوات 

المعرفيــة أو غــر المعــارف باعتبارهــا الســات الملازمــة لصنــع المعرفــة.

»)Ideology( - الايديولوجية«

الأيديولوجيا في المعجم العربي:  العقيدة والمبادئ السياسية لحزب أو جماعة

الأيديولوجيا في معجم اللغة العربية المعاصر: 

• مذهب سياسي أو إجتماعي 

• الفلســفة والتصــوف؛ علــم الأفــكار، وموضــوع دراســته الأفــكار والمعــاني وخصائصهــا وقوانينهــا وأصولهــا وعلاقاتهــا بالعلامــات التــي تعــر 

عنهــا والبحــث عــن أصولهــا بوجــه خــاص

شخص مذهبي أيديولوجي:  فرد يتمتع بمعرفة فلسفية أو عقائدية عميقة.  

الأيولوجيا في المفهوم اليوناني الأصلي:

أيديولوجية ]كمعنى أصلي[ مجموعة من المقترحات السياسية المثالية

المجموعــة أنهــا قــادرة عــى التعايــش مــع القــرار.

الأســلوب الديمقراطــي: يتــم نقــاش كافــة القضايــا والخيــارات بشــكل كافٍ يجعــل كافــة المشــاركين يفهمــون النتائــج المترتبــة عــى قــرار الأغلبيــة. 

يتــم اتخــاذ القــرار بعــد وضــع آليــة تضمــن مســاندة الأقليــة التــي لم توافــق عــى القــرار.

أسلوب المجموعة الإستشارية: يتم تعيين مجموعة من الخبراء كي يتخذوا القرار عن المجموعة أو ينصحونها بإتخاذ قرار معين.

أسلوب الفريق القيادي: يتم تشكيل مجموعة مصغرة والتي تعتبر ممثلة للمجموعة الأكبر وتقوم  بإتخاذ القرار.

إعطاء قيمة )وزن(: يعطى بعض الأشخاص في المجموعة ثِقلاً وقيمة أكبر لأصواتهم في المجموعة. 

حــق رفــض القــرار/ الفيتــو: يمكــن للمجموعــة أن تنســحب مــن النشــاط في حــال عــدم موافقتهــا عــى القــرار، وتعــاود المشــاركة في أي عمليــة 

اتخــاذ قــرار أخــرى في المجموعــة.

3. تعريفات فلسفية ومفاهيمية وعامة



الملهم في مجال العدالة الإجتماعيةمؤسسة نسيج

92

أيديولوجيــة ])Idea( فكــرة + )logos( شــعارات = في اليونانيــة:  )eidos( إيــدوس }صــورة مثاليــة{ و)logos(  لوجــوز }المنطــق، منطقــي{[ أو 

خطــة فكريــة

إســتخدم هــذا المصطلــح لأول مــرة مــن قبــل الفيلســوف الفرنــي ديســتات تريــي )Destutt Tracy) - 1755 – 1836، في كتابــه »عنــاصر 

الأيديولوجيــة.«  ويعنــي تريــي بالايديولوجيــة: »علــم الأفــكار« أو العلــم الــذي يــدرس مــدى صحــة أو خطــأ الأفــكار التــي يحملهــا النــاس.  

هــذه الأفــكار التــي تبنــى منهــا النظريــات والفرضيــات التــي تتــاءم مــع العمليــات العقليــة لأعضــاء المجتمــع.  وخــال الســنين، إنتــر وشــاع 

إســتخدام هــذا المصطلــح بحيــث أصبــح لا يعنــي فقــط »علــم الأفــكار« بــل »النظــام الفكــري والعاطفــي الشــامل« الــذي يعــر عــن مواقــف 

الأفــراد عــن العــالم والمجتمــع والإنســان.  ولقــد تــم التعاطــي بهــذا المصطلــح بشــكل مكثــف في العمــل الســياسي حيــث الأفــكار والعواطــف 

والمواقــف هــي أســاس العمــل الســياسي وأســاس تنفيــذه وشرعيتــه.

القيم والمبادئ 
• جميع القيم والمبادئ تخدم أدواراً هامة في حياة الفرد في التعامل مع الآخرين، والقضايا الإجتماعية والمفاهيم.

• القيم هي مجموعات من المعتقدات حول الصفات الذاتية والمثالية بينما المبادئ هي القوانين والحقائق الكونية.

ــا المــي قدمــاً  ــا متعارضــة.  في حــن أن القيــم تســمح لن ــادئ بــدور مرســاة الســفينة خــال رحلتهــا وحيــث تتواجــه مــع قضاي • تقــوم المب

ــة.  ــا بــكل بثقــة كامل بالإعــراب عــن معتقداتن

:)Community( مجتمع
مجموعــة مــن النــاس بينهــم أشــياء مشــركة: دولــة، مدينــة، قريــة، مدرســة، حــارة، إلــخ.  قــد يكــون هــذا المشــرك المــكان الــذي يعيشــون فيــه 

وقــد يكــون أيضــًـا  شــعورهم حــول قضيــة مــا أو حــول ظروفهــم المعيشــية، أو البيئيــة، أو الفكريــة، إلــخ.  

:)Community Development( التنمية المجتمعية
ــر أو  ــا في مجتمعهــم أو مــن أجــل تغي ــدون عمــل/ إضافــة شيء م ــاس )مجتمــع( يري ــن مجموعــة مــن الن ــة تعــاون وفهــم مشــرك ب عملي

ــخ. ــة، إل ــة، البيئي ــة، الإجتماعي ــم الإقتصادي تحســن ظروفه

:)Youth Development( التنمية الشبابية
عملية يتعلم خلالها الشباب ويكسبون خبرة ومهارات ومعلومات.

:)”Positive Youth Development – “PYD( التنمية الشبابية الإيجابية
عمليــة مســتمرة يكــون فيهــا الشــباب مشــاركين في بنــاء مهاراتهــم، ومعارفهــم، وخبراتهــم وشــخصياتهم لــي يصبحــوا أعضــاء منتجــن وفاعلــن 

في مجتمعاتهــم وأكــر جاهزيــة للمســتقبل.

:)”Community Youth Development – “CYD( التنمية الشبابية المجتمعية
عمليــة تشــجيع وتقويــة الشــباب والراشــدين للعمــل بفاعليــة وبشــكل متســاوٍ وبشراكــة حقيقيــة  لإحــداث تغيــر إيجــابي في مجتمعاتهــم.  

فالشــباب وكافــة أفــراد المجتمــع هــم مكنونــات أساســية وبوســعها بنــاء الفــرص للشــباب وتطويــر مجتمعاتهــم.

التنمية المجتمعية المبنية على الموجودات/المكنونات: 
:)”Asset Based Community Development – “ABCD(

عمليــة تحديــد وتعبئــة المــوارد المحليــة للمجتمعــات لإحــداث تطور/تغيــر إيجــابي؛ يكــون التركيــز مــن خلالهــا عــى المــوارد والموجــودات/

المكنونــات وليــس عــى النقــص والمشــاكل في المجتمــع.  أن نــرى )أولاً( الإمكانيــات والموجــودات والمــوارد وليــس )فقــط( الحاجــات والمشــاكل 

والثغــرات.
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قائمة موارد إضافية: 
Essays on the sociology of knowledge by Mannheim, Karl, 1947-1893; Published 1952.  Topics 
Sociology, Knowledge, Theory of
https://archive.org/details/essaysonsociolog00mann

Clifford Geertz on “Ideology” as an Analytical Term, Pt. 1
https://etherwave.wordpress.com/01/04/2012/clifford-geertz-on-ideology-as-an-analytical-term-pt1-/

Karl Mannheim’s Sociology of Political Knowledge
HENRIK LUNDBERG, OCT 2013 26
http://www.e-ir.info/26/10/2013/karl-mannheims-sociology-of-political-knowledge/

Various definitions of culture
http://www.cssforum.com.pk/css-optional-subjects/group-vii/sociology/-8613various-definitions-
culture.html

Organizations’ Culture Transformation; example
http://www.speedoftrust.com/Jobs-to-be-done/culture_transformation

Why Do Cultures Change?
http://ism-anthro-c.wikifoundry.com/page/How+and+why+do+cultures+change3%F 

Defining Organization Culture
http://www.managementguru.net/organizational-culture/ 

Root Cause Analysis Basics
http://www.thwink.org/sustain/glossary/RootCauseAnalysis.htm 

Difference Between Values and Principles
http://www.differencebetween.com/difference-between-values-and-vs-principles/

Philanthropy for Social Justice and Peace - http://psjp.org/
Shared Knowledge: http://psjp.org/shared_knowledge
Web Links: http://psjp.org/weblinks
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الهوامش

ــر  ــات غ ــن( في المنظ ــؤولين أو مبتدئ ــن )مس ــواءاً كموظف ــات س ــباب والمجتمع ــع الش ــاشر م ــكل مب ــل بش ــراد تعم ــبابيين«: أف ــطيين الش 1  »الناش

الحكوميــة و/ أو نشــطاء تنمويــن وناشــطين في مجــالات أخــرى ومتطوعــن.  القاســم المشــرك بــن هــؤلاء الأفــراد، انهــم  عنــاصر فاعلــة كل في مجــال 

عملــه، وبالتــالي عــى اتصــال مبــاشر مــع أفــراد المجتمــع  بمــن فيهــم الشــباب ونتيجــة لذلــك، فــإن أفعــال وردود أفعــال هــؤلاء الأفــراد ذات تأثــر مهــم 

عــى الآخريــن.

2  »شــبكة المدربــن الأساســيين«: عــدد مــن الناشــطيين الشــبابيين الذيــن شــاركوا بــورش العمــل المفاهيميــة في »التنميــة الشــبابية المجتمعيــة« تــم 

العمــل معهــم  عــى مــدار عــدد مــن الورشــة المفاهيميــة المكثفــة بهــدف تأهيلهــم ليصبحــوا مدربــن أساســيين في مفاهيــم التنميــة الشــبابية المجتمعية.  

ولقــد درب ويــرّ - ومــا يــزال - العديــد منهــم في ورش نســــيج المفاهيميــة في دولهــم وفي ورش إقليميــة شــارك فيهــا شــباب مــن دول عربيــة مختلفــة.  

3  »المرشــد في التنميــة الشــبابية المجتمعيــة«: تــم إنتــاج المرشــد ليخــدم بشــكل أســاسي نســــيج وشــبكة المدربــن الأساســيين في تنفيــذ ورش مفاهيميــة 

ســواءاً كجــزء مــن خطــة »مكــون الناشــطيين الشــبابيين« أو بمعــزل عنهــا.  المرشــد في اللغــة العربيــة فقــط. 

ــدني  ــع الم ــات المجتم ــدم لمؤسس ــي تق ــة والت ــة والبرنامجي ــة والمالي ــارات الإداري ــدرات والمه ــز الق ــر وتعزي ــة: ورش تطوي ــارات التنظيمي 4  ورش المه

ــباب.  ــبابية والش ــات الش والمجموع

5  اللقــاءات التخصصيــة: لقــاءات وورش تســتهدف فئــات ذات تخصصــات أكــر تحديــداً وبمحــاور عمــل ذات علاقــة مبــاشرة بتخصــص المشــاركين؛ مثــل 

اللقــاء الإقليمــي للناشــطيين والعاملــن في »مجــال الفنــون والإعــام المجتمعــي«، واللقــاء الإقليمــي »للمجموعــات الشــبابية« واللقــاءات الإقليميــة التــي 

إســتهدفت عــدد مــن »الناشــطيين الحقوقيــن ونشــطاء الإعــام المجتمعــي« خــال العامــن 2011 و 2012.  

6  »المــدرب/ة الأســاسي/ة«: أحــد أفــراد طاقــم التدريــب لأي ورشــة مزمــع عقدهــا.  يتغــر المــدرب الأســاسي بتغــر الــورش بحســب طبيعــة الورشــة، 

ومحاورهــا، وبالعلاقــة مــع وقــت المدربــن، وتخصصاتهــم، إلــخ.  يمكــن أن يكــون المــدرب الأســاسي أحــد المدربــن في الورشــة ومــن الممكــن أيضــاً أن 

يكتفــي بمرحلــة إعــداد وتطويــر المســار التعلمــي ومــن ثــم الأجنــدة.  

7  »الأجنــدة التدريبيــة«: في نســــيج نســتخدم »أجنــدة« ولا نســتخدم »برنامــج.«  حيــث أن أجنداتنــا التدريبيــة تشــمل مبــادئ وقيــم متفــق عليهــا 

ورؤيــة عمليــة مشــركة )بــن الفريــق التدريبــي( وتهــدف لإحــداث تغيــر أو فــرق مــا عــى مســتوى وعــي - وبالتــالي عــى - مواقــف المشــاركين.  وفيهــا 

مرونــة عاليــة بمــا يضمــن الأفضــل للمســار التراكمــي ودون الحيــاد عــن الســياق العــام والأهــداف الأساســية.  

8  أنظر/ي »العمليات التي تؤدي إلى تغيير الثقافة« في الفصل الرابع من الملهم 

 ديفيد ميلر )ولد في 8 مارس 1946( منظر سياسي بريطاني. حصل على درجة البكالوريوس من جامعة كامبريدج والدكتوراه من جامعة أكسفورد  9

 ويعمل حالياً زميل رسمي وأستاذ في المجالات الإجتماعية والنظرية السياسية في كلية نوفيلد في أكسفورد.  أنتج ميلر العديد من الكتب والأرواق حول

 .العدالة الإجتماعية، وأخرى عن »الجنسية والمواطنة والهوية.« ومن المعروف ميلر عن دعمه للنموذج المتواضع من القومية الليبرالية

 https://en.wikipedia.org/wiki/David_Miller_(political_theorist)

10   http://www.bbc.com/news/business-30875633

11  http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D984%%D8%A9

12  http://www.cesj.org/learn/definitions/defining-economic-justice-and-social-justice/

13   اللغة: ونعني بها هنا المصطلحات والتفسيرات والإشارات وليس هوية اللغة. 

ــن  ــر م ــة« وكث ــفة الحديث ــو الفلس ــب بـ«أب ــي، يلق ــائي فرن ــاضي، وفيزي ــوف، وري ــر 1650(، فيلس ــارس 1596 – 11 فبراي ــكارت )31 م ــه دي 14  ريني
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الأطروحــات الفلســفية الغربيــة التــي جــاءت بعــده، هــي إنعكاســات لأطروحاتــه التــي مــا زالــت تــدرس حتــى اليــوم، خصوصــاً كتــاب )تأمــات في 

الفلســفة الأولى1641- م( الــذي مــا زال يشــكل النــص القيــاسي لمعظــم كليــات الفلســفة. كــا أن لديــكارت تأثــر واضــح في علــم الرياضيــات، فقــد إخترع 

نظامــاً رياضيــاً ســمي باســمه وهــو )نظــام الإحداثيــات الديكارتيــة( الــذي شــكل النــواة الأولى لـ)الهندســة التحليليــة(، فــكان بذلــك مــن الشــخصيات 

الرئيســية في تاريــخ الثــورة العلميــة. وديــكارت هــو الشــخصية الرئيســية لمذهــب العقلانيــة في القــرن17 م.  وهــو صاحــب المقولــة الشــهيرة: »أنــا أفكــر، 

إذن أنــا موجــود.«  

15   جــون لــوك )29 أغســطس 1632 - 28 أكتوبــر 1704( هــو فيلســوف تجريبــي ومفكــر ســياسي إنجليــزي. تعلــم في مدرســة وستمنســر، ثــم في كليــة 

كنيســة المســيح في جامعــة أوكســفورد، حيــث أنتخــب طالبــاً مــدى الحيــاة، لكــن هــذا اللقــب ســحب منــه في عــام 1684 بأمــر مــن الملــك وبســبب 

كراهيتــه لعــدم التســامح البيورتيــاني عنــد اللاهوتيــن في هــذه الكليــة. درس الطــب ومــارس التجريــب العلمــي، ثــم تحّــول إلى الفلســفة.  إشــتهر جــون 

لــوك كزعيــم »الحسّــيين« بعبارتــه المشــهورة:«إذا ســألك ســائل: متــى بــدأت تفكــر؟ فيجــب أن تكــون الإجابة:عندمــا بــدأت أحــس.«  لقــد ســلم لــوك 

بعجــز العقــل البــري وقصــوره عــن معالجــة مــا يتجــاوز حــدوده وإمكانياتــه وقــد وضــح ذلــك في معظــم كتبــه ولا ســيما كتابــه »مقــال في الفهــم 

الإنســاني« وكتابــه »عــن العقــل البــري.«

16  Culture: Critical Concepts in Sociology, Volume 1 

https://books.google.jo/books?id=ty43CYp_H0kC&pg=PA174&lpg=PA174&dq=clyde+kluckhohn+culture+definition+mirr

or+for+man&source=bl&ots=a4PjGJzioJ&sig=qy3gcwnqjOCFE2UlxmcCO3I8kRc&hl=en&sa=X&ved=0CEYQ6AEwB2oV

ChMIjKGm9brCyAIVyT8UCh2JNwg-#v=onepage&q=clyde%20kluckhohn%20culture%20definition%20mirror%20for%20

man&f=false

17  كتاب »التعليم من أجل الوعي الناقد« للكاتب البرازيلي باولو فيري ، صدر لأول مرة في العام 1969

18  كتاب »إغتيال العقل – محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية« للكاتب السوري برهان غليون، صدر لأول مرة في عام 2012

19  Three levels of uniqueness in mental programming (Hofstede and Hofstede 2005) 

http://www.macs.hw.ac.uk/~ruth/Papers/agents-affect/NazirEtAl.pdf
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